المَمال ساس ا مغرب 


أصوها المشرقية وتأثيراتها الأندلسية 


ت . كيد عاد لعب الور 


5 5 


الحمد لله رب العالمين . والمسلاة والسلام على سيدنا 
محمد اخاتم النبيين وامام المرسلين * وبمد ,ء فان التربية 
الاسلامية التى كانت آساس ذلك الصمرح الشامخ للحضارة 
الابالاسة عجافة مال الاتعكليا يق الغر امناك ليلا تمان + 
وتحتاج الى مزيد من التنقيب والدراسة خاصة بعد آن اتضبح 
دور التربية الاسلامية فى بناء الصرح الحضارى الانسانى 
والعمل على تطوره وارتقاته وبقائه ٠‏ 


واذا كانت التى بية الاسلامية فى المغرب استمدت أصولها 
من المشرق بدءا من الفتح المربى فان المغرب سرعان ماوقع 
كحك التأثير الأندلسى نظرا للتفاوت الحضارى الذى نشأا بين 
الأندلس والمغرب فى قرونهما الأولى بحيث لم يمض على فتح 
الأندلس ثلاثة قرون من الزمان الا وازدهرت حضارتها 
ازذهارا شائلا سيك تركت مبدداتها اهل كل الاريك 
الاسلامى بل والعالمى ٠‏ 


ولقد ساعد آيضا على ازدياد قوة تيار التآثر الأندلسى 


والأندلس فى كيان سياسى واحد مننذ عهد المرابطين فى 
منتصف القرن الخامس الهجرى وحتى نهاية عهد الموحدين فى 
النصف الثانى من القرن السابع الهجرى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن المنرب اكتمل نضجه الحضارى على 
عهد بنى مرين الذين حكموا المغفرب فى الفترة من سنة11/1 
حتى 859 ه الا ان المد الأندلسى نتيجة للظروف السياسية 
المتلاحقة قد استس طيلة عهد بنى مرين فعمل على مزيد من 
اثراء حضارة المغرب الاسلامية وخاصة فى مجال الت بية 
الأمن اللي سمل" العويية الاسلامية فى" المفورب بلحو لمضانة 
المقربية يسنتة غامة ذات. طلا بع نفامن + 

وهذ! الكتاب الذدى اتشرف بتقديمه لقراء العربية » هو 
حلاصة الدراسات التى قمت بها فى مجال التربية الاسلامية 
فى المغرب حتى نهاية: عصر بنى مرين فى نطاق ماوقع تحت 
يدى من المصسادر والمىاجنع التى اطلعت عليها فى مصر ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن أكون قد وفقت بهذا الجهد 
المتواضع أن يكون البحث قد نال مايستحقه حتى يكون لبنة 
طيبة فى بناء تاريخ كامل للتربية الاسلامية فى قطى عزيز 
من اقطلان”الوعلن المويي و الأنتلافن * 

وتقتضى الأمانة آن أعترف بالفضل الكبير لأستاذى 
الدكتور محمد محمد آمين آستاذ تاريخ العصور الوسسطى 
بجامعة القاهرة الذى أعطانى من وقته وجهده الكثس فى 
سبيل اعداد هذا الكتاب * 


والله ولى التوفيق 
محمد عادل عبد العزيز 
مصر الجدرردة فى ؟؟ لسعم الأول /ا٠‏ 5 ١‏ 
5 نوقمير ١19/383‏ 


كيم 


القفصيل الأول 


التعليم 


أولا ‏ يرامج التعليم 


موقف الدولة : 


رركن العلن اق اموت بلقين !بقع ان اط ضيدها 
الدولة , وائما كان حرا لا قيود عليه غير القيود التى يقىررها 
ويفرضيها العرف والعادة )0 ٠‏ فكان التدريس آمرا مبياحا 
لكل راغب فيه متى وجد فى نفسه الكفاءة لمزاولة مهنة 
التدريس بشرط ألا يكون ذلك فى مسجد من تلك المساجد 
الجامعة التى لها صفة المساجد الرسمية للدولة . والا تطلب 
الآأمر حينئن الاذن بالتدريس من القاضى (؟7) * كما آنه لم 
تكن هناك أية رقابة على المدرسين آو الطلبة من جهة الحكومة 
سوى مايدخل فى وظائف الحسبة حيث كانت من أهم 
امات" الشييية وضاية تربره رسعلا تفي فى انان 
الشريعة الاسلامية . ووفق الأخلاق الفاضلة والذوق السليم * 
فكان المحتسب يزور المدارس والكتاتيب بين حين وآخى ليتأكد 
م لاك اسان ...وتو اع 1ة قراهك! لسوريمة ا الاب قن 
تعليم الصبيان 2 والضرب على آيدى المعلمين فى الكتاتيب 
وغيرها فى الابلاغ فى ضر بهم لعلامذتهم ٠‏ ومنع آدعياء العلم 

() ابن شلدون ؛ المقدمة ( طبعة الشعب ) ص 98( ء 

(؟) المصدر السابق الصفحة ذاتها ٠‏ 


من التصدى لتعليم الناس أو عسااجهم آو الفتوى لهم فى 
الأحكام أو الجلوس للفصل فى قضاياهم وربما كانت جولاته 
التفقيشية فى معاهد التعليم تتناول ايها شفوو كن نش 
الدروس والاطلاع على مناهج التعليم » والكتب التى يقررها 
المدرسون على طلبتهم كما كان يدخل فى اختصاصه الآمسى 
باصلاح مبانى معاهد التعليم المتداعية 20055 

كما كان المحتسب الممثل لمذهب الجماعة فيمنع البدرع 
والاهواء ويضطهد آهل المذاهب الشاذة عن مذهب الأغلبية » 
و يعسن لهم عن المجتمع وعن الآماكن العامة ويحظر. عليهم 
ممازسة آي نضاط دعاق او ثقافى (5) ٠‏ 


مراحل التعليم : 
كانت المراحل التعليمية فى المغرب نوعين من التعليم : 

الذنوع الآول منه وهو مايعرف الآن بالتعليم العام + آمأ النو_ع 
الآ فهو تعليم الصنائع وهو مايعرف الآن آيضا بالتعليم 
الصتاعى 9 
وفيها يتلقى التلميذ العلم فى المكتب ( الكتاب ) آو الزاوية ء 
وتشبه هذه المىرحلة التعليم الابتداقى فى وقتنا الحاضر * 
وتبدأ متى بلغ الطفل سن التمين فى الخامسة آو السادسة 
من عمره » وتنتهى عند البلوغ على وجه التقريب من الثالثة 
عشرة أو الرايعة عشره )2( 2 

(؟) اقبال موسى : الحسسبة فى المغرب . رسالة ماجسثير ٠‏ آداب عيل شمس 1١918‏ - 
ص “"ه , لاه , عيد الرحمن بن زيدان : العن والصصولة فى معالم نظم الدولة كي ” 


٠ 855 هن‎ 


(؟) اقبال موسى : الحسبة ص لاه ٠‏ 
زه .19498 ,28318 ,نأهناماءمغه121 16 أصوعة 165 : (.15) 15681ااماء 31 
,212-214 ,مم 


والمرحلة الثانية فتشمل مايشيه المرحلتين المتوسطة 
والعالية ف عصر نا الحديث ٠‏ وثبدآ من سن المراهقة ثة تقريباء 
وقد يبكر الطالب فيلتحق بتلك المرحلة فى الحادية عشرة من. 
عمره » فليس فى التعليم الاسلامى فى العصور الوسطى بوجه 
عام مرحلة متوسطة أو ثانوية على ثحو ماهر متبع الآن وان. 
كنا لإتدرى مس :تنتوى تلك المرحلة الا اننا ثموف: أن المدة 
المسموح بها للطلية: للسكنى ذ فى مساكن الطلبة هى ستة عشرة. 
سنة فى المغرب وخمس سنين بأفريقية (1) ٠‏ 

أما التعليم الصناعى فلم تكن له مؤسسات تعليمية على. 
نحو ماهو متبع الآن وانما 1 بالممارسة ٠‏ وذلك لآن 
الممارسة كانت فى نظرهم أ أثم ف فائدة فى الأحوال الحسمانية 
المحسوسة 0 0 الأولاد الذين ياو جهون للتعليم الصناعى. 
كانوا يتدر بون بالتدريج من البسيط الى المركب ٠‏ والبسيط 
هو الذدى يختص بالضمروريات : والمركب هو الذى يكون. 
للكماليات (7) . فأما الضرورى مثل الفلاحة والبناء والخياطة 
والنجارة والحجياكة والتوليد والكعاية والوراقة والغناء 
والطب 0( ٠‏ وكان أشسهرها هو صتاعة الصوف والغناءع. 
والجلد ودبفه وخرزة وهو صناعة الأحذية (4) * 


مناهج التعليم : 

كان منهج تعليم الولدان فى المرحلة الأولى من التمليم. 
يستهدف قبل كل ثىء تمكين تلاميذ تلك المرحلة الابتداثية 
مس قىراءة القىرآن فبع حفظ. بعص اجزائه أو حفظه كاملا 4 


(3) ابن خُلدون : المقدمة ص 968لا ٠‏ 
(7)المصدر السابق : ص وهلا ٠‏ 

(8) المصدر السابق : ص 754 + 
(5) المصدر السابق : صن 91# ٠‏ 


«ويحدد ابن خلدون السبب فى ذلك بأن آهل الملة متفقون فى 
القول بأن القرآن يجب أن يسبق كل شىء الى قلوب التلاميد 
ليرسخ فى نفوسهم الايمان وعقائده كما آنهم متفقون فى 
القول بأن ذلك مما يجب أن يتم فى الصفن. ٠ )٠١(‏ 
وطبيعى أن يتضمن المنهج الدراسى فى تلك المرحلة من 
'التعليم الى جانب قراءة القرآن وحفظه التدريب على الكتاية» 
'واتقان التجويد والالمام ببعض آمور اللغة والنحو والفقه 
عندما تقتضى آية كريمة تفسيرا لذويا آو نحويا ٠ )١١(‏ 
وكان مذهب أهل المغرب فى تلك المرحلة الاقتصار على 
تعليم القرآن فقط وآخذهم آثنام المدارسة بالرسم ومسائلة, 
واختلاف حملة القىآن فيه ٠‏ ولا يخلطون ذلك بسواه فى ثىء 
من مجالس تعليمهم » لامن حديث , ولامن فقه » ولامن شس 
ولا من كلام العرب )١7(‏ * وقد استمير الحال على ماهو عليه 
بعد نح لصي التنافية مقي قن عسي بدن 
آما المرحلة العالية من التعليم » فلم تعرف هذه اليراميج 
الكسجارية التروحجة المن سي الطبالت نين سدوريه 
الاشيان" 115 1< :وان كانت 5 يجدوعها'ويشة فى طبييفهاء 
فاشتملت على التفسير والحديث والتوحيد والفقه 2 وهى 
ال موأضوع الذى ارتفعت منزلته تدرجياء وكان يشملل 
الساذاك + كنا كان فاق ال ماه اماف السد و التادحة 
والعروض والمنطق ومبادىء الرياضيات والفلك حيث كانا 
يستعملان فى التوقيت الدينى وتقسيم المواريث * ولعله من 


٠ ابن شلدون : المقدمة صن هعء٠ه 27 5مهة‎ )٠٠١( 

)١١(‏ روجيه لاتورنو : فاس فى عصر بنى مرين نرجمة : دء نقولا زيادة ( بيروت 
لاكؤا ) ص ١١‏ 2 الا( ٠.‏ 

٠. ه١. ابن خلدون : المقدمة صن‎ )١١ 

(15) محمد عبد الرحيم غئيمة : تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرىي ص الال ٠‏ 


اللمكن أن نضيف أيضا التاريخ الاسلامى والجفرافيا » وشيثا 
من الكيمياء , ولكن على مايبدو آن العلوم الطبيعية 
والاجتماعية لم تكن تحتل مكانا كبيرا فى المناهج الدراسية 
فى تلك المرحلة من التعليم )١5(‏ * 

وكان الأساتذة يحرصون على وضع مناهجهم التعليمية من 
المتون التى تختار من كتب الاؤلفين القدامى التى يغلب عليها 
أن تكون من وضع المشهود لهم بالعلم والمعرفة » وان كان 
يفضل مثن من مثون المذهب المالكى (15) ٠‏ الذى كان يمثل 
محوو! وكسيا للقريية الاسلاسية فى المفزب:(13) + وقد 
اشتهر من هؤلاء الأساتذة من كان يفتح فى مجلسه آكش من 
ثمانين كتابا فيعرضها حفظا عن ظهر قلب )١1(‏ * ومنهم 
من اشتهر بأن مجلسه كان وقفا على كتاب التهذيب 
والرسالة )١6(‏ » أو قراءة كتاب الموطأ )١9(‏ * 

كما لجأ العديد من الأساتذة الى وضع المختصرات آو 
تدويعتها نكل اسن محمد عيد الله القشتالى المدرس يمدرسة 
الحلفاثئيين . والذى كان يدرس فيها مختصر المدونة 
لليرادعى 2 0 

وقد ألقى لنا ابن خلدون فى مقدمته آضواء هامة على 
متاهج التعليم فى عصر بتى مرين من خلال نقده لتلك المناهج 


٠ ١الال روجيه لاتورنو ؛ فاسن ص‎ )١5( 

)٠١٠6(‏ جوليان : ناريخ افريقيا الشمالية ٠‏ ثرجمة : محمد مزالى . والبشير بن سلامة 
(ترتس ١918‏ )ا ص ٠540‏ 

٠ 5:٠ المرجم السابق : ص‎ )١5( 

«7ه١)‏ الكتانى : سسلوة الانفاس ومحادثة الأكياس بمن اقبر من العلماء والصلحاء 
يقاس ( قاس ١8١5‏ هاع بى لاا ص ٠ ١5!‏ 

٠ المصدر السابق صن لاه5؟ , ابن القاضى : ص 5م‎ )١4( 

٠ الكتانى : حي ا صن 45؟‎ )١9( 

«١5؟)‏ الصدر السابق ص 8؟ ٠‏ 


15 


فى فصلين كاملين آحدهما تحت عنوان. : «ان كثرة التاليف 
فى العلوم عائقة عن التحصيل» ٠ )١١(‏ والآخض. تحت عنوان: 
«ان كثرةالاختصارات المؤلغة فى العلوم مخلة بالتعليم فقا 
فيقول فى الأول : «اعلم آنه مما آضر بالناس فى تحصيل 
الملوم والوقوف على غاياته كثرة التآليف واختلاف 
الاصطلاحات فى التعاليم وتعدد طرقها ثم مطالية المتعلم 
والتلميذ باستحضار ذلك , وحينثذ يسلم له منصب التحصيل 
فيحتاج المتعلم الى حفظها كلها آو آكثرها ومراعاة طرقها 
ولا يفى عمره بما كتب فى صناعة واحدة اذا تجرد لها فيقع 
القصور ولابد دون رتبة التحصيل» 2 م 


ويذكص. ابن خلدون مثالا على ذلك ماكان متعارفا عليه 
ف شأن الفقه قي المذدهب المالكى فيشير الى : «الكتب المدونة 
مثلا وماكتب عليها من الشروحات الفقهية مثل كتاب ابن 
يونس واللخمى وابن بشير والتنبهات والمقدمات والبيان 
والتحصيل على التنبيه . وكذلك كتاب ابن الحاجب وماكتب 
عليه» (5؟) ٠‏ 

و يخس نا أن الطالب ف عصره ٠‏ كان يحتاج الى دراسة 
هذه اأؤلفات كلها كما كان يحتاج الى تميين : «الطصريقة 
القيروانية من القرطبية والبغداديةوالمصرية وطرق المتأخرين 
عنهم والاحاطة بذلك كله ٠‏ مع أن مواضيع هذه المؤلفات : 
«كلها متكررة والمعنى واحد والمتعلم يطالب باستحضار جميعها 
وتميين مابينها والعمس ينقضى فى واحد منها» (56) . ثم 


(١؟)‏ ابن شلدون : المقدمة ص 6.ماء 
(55؟) المصدر السابق : ص ١مه ٠.‏ 
(9؟) المصدر السابق : ص ١.م‏ 

(14؟) المصدر السابق الصفبحة ذائها ٠‏ 
(5؟) المصدر السابق الصفحة ذاتها ٠‏ 


1١؟‎ 


يقول ابن خلدون : «لو اقتصر المعلمون بالمتعلمين على 
المسائل المذهبية فقط لكان الأمر دون ذلك بكثير وكان التعليم 
سهلا ومأخذه قربا» (15) ٠‏ 
' ولكن ابن خلدون يستدرك فيقرر : «ولكنه داع لاير تضع 
لاستقرار العوائد عليه فصارت كالطبيعة التى لايمكن نقلها 
ولاتحويلها» ٠‏ 
ثم يذكسر ابن خلدون مثالا آخر من علم العربية : «يمثل 
أيضا علم العربية من كتاب سيبويه وجميع ماكتب عليهوطرق 
البصريين والكوفيين والبغداديين والاندلسيين من بعدهم 
وطرق المتقدمين والمتأخرين مثل ابن الحاجب وابن مالك 
وجميع ماكتب فى ذلك كيف يطالب به المتعلم ويقضى عمره 
دونه ولايطمع أحد فى التساةة نتنه الا“فن القليل 
النادر» (/ا1) ٠‏ 
أما فى الفصل الآخر الذى تناول فيه ابن خلدون نقده 
لمناهج التعليم فى عصر بنى مرين فيعللها ابن خلدون بآأنه : 
«ذهب كثير من المتأخرين الى اختصار الطرق والانحاء فى 
العلوم يولعون بها ويدونون منها برنامجا مختصرا فى كل 
علم يشتمل على حصر مسائله وآدلتها باختصار فى الألفاظ 
وحشو القليل منها بالمعانى الكثيرة من ذلك الفن وصار ذلك 
مشخلا بالبلاغةا وعسير| على الفهم وريما عمدوا| الى الكتب 
الأمهات المطولة فى الفنون للتعسي والبيان فاختصروها 
تقريبا للحفظ كما فعله ابن الحاجب فى الفقه وابن مالك 
فى العربية والخنونجى فى المنطق وآمثالهم وهو فسساد فى 
التعليم وفيه اخلال بالتحصيل »٠*٠‏ )0 : 


ركني ابن خلدون : المقدمة صن ١0م ٠‏ 
(/؟) الصدر السايق : ص اده ٠‏ 
(58) المصدصر السابق : الصفحة ذائها ٠‏ 


طرق التدريس : 

لم يعرف المفرب فى المرحلة الأولى من التعليمى سوى 
طريقة التلقين أو التحفيظ (54؟)٠‏ والتى تكون وظيفة المعلم 
فيها تعليم الصبيان القسرآن الكريم والنحو والعصربية -٠-‏ 
وهذه العلوم كلها لفظية تحتاج الى الحفظ والاستيعاب (-) 
ويتم التلقين والتحفيظ اما بالقراءة فى المصحف [آو الألواج 
أو التلقين عن ظهر قلب (1) ٠‏ 

وكانت الحلقة التى يلتف فيها الطلاب حول أستاذهم هى 
الطريقة السائدة فى المغرب فى جميع مىاحل التعليم (؟)- 
حيث يبدأ الشيخ درسه بالبسملة والحمد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ثم يقرر الدرس ء» 
ومتى فرغ منه ختمه بقراءة الفاتحة , وعين لطلايه موضع 
الدرس المقبل ليه : 

وكان المعلمون فى الكتاتيب يحسرصون على أن يسرودد 
التلاميذ المتحلقون من حسو لهم القطع المعيئة للحفظك بصوت 
مرتفع ويجودون فيها » فكانت آصوات هؤلاء التلاميذ تنيعث 
من مختلف الكتاتيب . وكل جماعة تقرآ من القرآن الكريم 
جزءا يختلف عما تقرآه الجماعة الأخرى » و بالرغم من ذلك 
فقد كان المعلم يكتشف الغلطة يغلطها التلميذ بين الجماعة كلها 
فينزل المعلم به عقابا بقضيب يحتفظ به على مقربة مته + 

(15) التميمى المراكقى : المعجب فى تلخيص أخبار المعرب ٠‏ اتحةيق : محمد سحيد 
العريان القاهرة 949١م‏ ص 84؟ , المغراوى : جامع جوامع الالختصار والتبيان فيما يعرض 
للمعلمين وآباء الصسبيان ٠‏ تحقيق : أحمد جلولى البسدوى », ورابح بونار ٠‏ الجزاثر 
ص ٠1١9218‏ 

(؟) محمد أسعد طلس : الثربية والتعليم فى الاسلام ٠‏ بيروت ا158م ٠‏ ص 5ككاء 


فرق التميحمى المراكشى 1 لعجب ص 565 2 ههأ؟أ , المغراوتى ؛ ااجتساأمع جوامعم 
ص ٠ 1١52 ١6‏ 


(؟1؟) محبد عبد الرحيم غئيمة ؛ تاريخ الجامعات ص /الا١ا ٠‏ 
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أما اذا كان الذنب أكبسر من ذلك كالكسل أو اساءة الآدب أو 
الاساءة الى النظام فكانت العلتة هى عقاب التلميذ (6*) ٠‏ 

وكان لكل تلميذ لوح صغير من الخشب » وقلم من ريشة. 
الأوز ء ودواة للحبر » وكان يكتب على اللوح الدرس اليومى, 
فاذا ماتعلمه التلميذ وحفغله حفظا مفروضا آن يظل معه مدى 
الحياة غسل اللوح ليكتب الدرس الجديد )١0(‏ وعلى الصبيان 
متابعة التمرن على الكتابة حتى فى آيام عطلاتهم الاسبوعية , 
وقد اعثاد المعلمون عل استخدام الأمثال + ومقاطع الشبعن 
كنماذج لتجويد الخط (8"؟) ٠‏ 

كن كان التلموي: قن بكدة: االرجلة بس ضوف اا عل 
أوعشاو يوا العلانية عل اسباغ (لاداب" الاببلافنية + ولولك كان 
المعلم يهتم بتر بية التلامين على القواعد التى يجب على المسام. 
الصالح أن يتبعها (/ا؟) ٠‏ 

أما التعليم فى المرحلة الأعلى من المرحلة الابتدائية فكان. 
يتبع فيه طرق الاقراء أو السماع » والسؤال والمناقشة , 
وليس من الثابت ما اذا كانت تتبع طريقة الاملام أثناء 
الدرس حيث كانت ذاكرة الطلاب مدربة تدريبا قويا على. 
الحفظ (58) ٠‏ 

وكانت طرق التدريس فى تلك المرحلة تتطلب قراءة 
أحد المتون وشرحه , وكان على الطالب أن يقرأء وعلى, 


(99) محمد عبد الرحيم غئيمة : تاريخ الجامعات ص ١/5‏ , دء على عبد الواحد وافى: 
لمحة فى تاريخ الأزصر القاهرة 151١م‏ ص كه ٠‏ 

(5؟) روجيه لاتورنو : فاس ص ٠ل/ا١ا‏ 2 الا١ا ٠‏ 

(5؟) المرجم السابق ص ٠ ١/٠١٠‏ 

ردم ,لماع طنطمة177 وعصصت 11012721 1 م420ه18016 مطاودةة : 10005 

,3 .5 ,1962 
(/99) ووجيه لاتورنو : فاس ص الا١ا‏ * 
(8؟) روحيه لاتورئو : فاس ص الا١ا ٠‏ 


«المدرس أن يوقفه بان الحان والآخضر. ليشرح للطلاب ففضىىة ً 
جملة أو حتى كلمة واحدة عندما شيعن بالحاجة الى ذلك وقد 


يطول شرحه أو يقصر ٠ )١59(‏ 


وقد أدت طريقة الاقراء الى فكرة تقرس كتب معينة على 
.الطلاب يدرسونها وبدلك اقتصر التعليم فى تلك المرحلة 
العالية على محدرعات من الكتب يدور العقل فى فلكها . ولا 
يتجاوزها الى سواها 2 وانحصرت جهوده فى الحفظ والقراءة, 
'وتكرار أقوال السابقين من غير اضافة آو تجديد ٠»‏ ولما كانت 
دراسة الكتب القديمة المطولة آمسا يصعب الاستمرار فيه 
.لذلك ظهرت بدعة الملخصات والمختصرات والمنظومات التى 
كانتشرا على التعليم فىالمغرب حيث ضغطت الحقائق العلمية 
ضغطا آدى الى الغموض فى بعضن الأحيان » والتعقيد فى 
البعض الآخر كما كان من نتائجها آيضا صرف العقل عن 
التتكن التلدى المضود» وقد عات أبن خلدون هده الطويقة 
.ووصفها بالاخلال بالتعليم » واعتبرها مقصرة فى تحقيق 
غايته وفى ذلك يقول : « ذهب كثي من المتأخرين الى اختصصار 
الطرق والانحاء فى العلوم يولعون ويدونون منها يرنامجا 
مختصصر| فى كل علم يشتمل على حصى مسائلهو آدلتها باختصار 
فى الألفاظ وحشو القليل منها بالمعانى الكثيرة من ذلك الفن» 
:وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسر| على الفهم ” وريما عمدوا 
الى الكتب الأمهات المطولة فى الفنون للتفسي والبيان 
.فاختصروها تقرييا للحفظ كما فعله ابن الحاجب فى الفقه , 
وأصول الفقه , وابن مالك فى العربية ٠‏ والخو نجى فى المنطق 
وأمثالهم ٠‏ وهو فساد فى التعليم وفيه اخلال بالتحصيل ٠‏ 


(5؟) روجيه لاتورنو : فاس ص ٠ ١798‏ 
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وذلك ان فيه تخليطا على المبتدىء بالقاء الغايات من العلم 
عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد وهو من سوم التعليم “ك5 
ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع [لفاظ الاختصار 
العريصة للفهم يتزاحم المعانى عليها وصعوبة اسستخراج 
المسائل من بينها لآن الفاذل المختصرات تجدها لاجل ذلك 
صعبة عويصة فينقطع فى فهمها حفل صالح من الوقت ثم يعد 
ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم فى تلك المختصرات اذا تم على 
سداده ولم تعقبه آفة فهى ملكة قاصرة عن الملكات العى تحصل 
من الموضوعات البسيطة المعلولة بكثرة ما يقع فى تلك من 
التكرار والاحالة المفيدين لحصول الملكة التامة 2 واذا اقتصر 
التكرار قصرت الملكة لقلته كشأن هذه الموضوعات المختصرة » 
تسيةو ا إل تتحميل اكتف عل السلمان تار كوه سنا 
يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها » (50) 8 

وحينما حاول الأساتذة إستكمال النقص فى هذه الطريقة 
المنحرفة يعد أن أدرك بعطسهم قصسور تلك المختصراث عن 
ايضاح الحقائق العلمية التى تنطوى عليها لجآوا الى طريقة 
أخرى أكش أنحرافا فلم يعودوا الى الأصول والأمهات القديمة 
ذاتها أو الى تأليف كتب جديدة وسط بين الاسهاب الوابسع 
والايجاز الضيق ء وانما قأموا يشرحون علىمالخصوا ويحشون 
على ما اختصروا ء. وأخذت التعليقات والشروح تنتساكم على 
الكتب المقرر للتعليم )5١(‏ * 


وقد كانت الرواية هى النظام الاساسى الذى يقوم عليه 
التعليم فى تلك الفترة من العصور الوسطى ٠‏ ولا ريب أن 


)5٠(‏ اس يخلدون : المقدمة عن ١١م‏ عم لاثهام 
)5١(‏ محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات الاسلامية ص 1١88‏ م 898! ٠‏ 


وقدرته الفائقة على الحفظ ٠وكان‏ الاسناد منلوازم الرواية, 
6 التحرى فى نسية الأقوال الى آصحابها بأمانة ودقة فهو 
للرواية توثيق وتقوية وضمان لصحتها ٠‏ وكان من عادة من 
يسمع شيئا عن استاذ من الأساتذة ويدون ماسمعه آن يكتب 
كلمة؛ على ما كتبه يسجل فيها اسم استاذه وآسمه هو وتاريخ 
ذلك ويسمى ما يكتبه عندئن ( سماعا) (457) ١‏ ولم يكن 
التقييد ضرورة من ضضيرورات السماع وان كان عملا مستحيا 
لصيانة العلم .من آقات الذاكرة (20) + 

أما طريقة السوّال والمناقشة فيبدو أن التربية الاسلامية 
فى المغرب لم تعط السؤال والمناقشة حقهما . لذلك نجد 
ابن خلدون ينتقد اهمال التعليم فى المغرب لطريقة المناقشة , 
ويعتبس ذلك سبيا لضعف اللملكة العلمية بين طلابها : «وأيسىر 
طرق هذه الملكة فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة فى المسائل 
الللموة ذوى لد رتور كا نوا ويعتل مر اموبا لخب فال 
العلم منهم بعد ذهاب الكثير من [عمارهم فى ملازمة المجالس 
الحلمية 'سكونا: لايطقزن + ولايكاوشرت: وغمابتهم با لتقل 
أكش من الماجة قلا يعصيلون على طائل من ملكة فى العلم 
والتعليم * ثم بعد تحصيل من يرى منهم أنه قد حصل تجد 
ملكته قاصرة فى علمه ان فاوض أو ناظن آو علم وما آتاهم 
القصور الا من قبل التعليم وانقطاع سنده , والا فحفظهم 
أبلغ من حفظ سواهم لشدة عنايتهم به آنه المقصود من الملكة 
العلمية وليس كذلك (55) . : 

ويبدو أن طريقة المناظرة لم تستخدم الا بين الآساتذة 
بعضهم و يعض وورخاصة فى مجالس الأمراء العلمية (54) ٠‏ 

(؟5) محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات الاسلامية هن ٠ ١815‏ 

(59) النووى ؛ التقريب والتيسير لمعرفة سسئن البشير النذير ص 18 . 


(55) ابن خلدون : المقدمة ص 6ؤلا ٠‏ 
(55) الكتانى : سلوة الأئفاس : لي “# ا ص 158 . 
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المواد الدراسية : 


لم تكن معاهد التعليم تدرس يها كافة العلوم النقلية 
والعقلية مجتمعة على نحو مانجد فى معاهد التعليم الحديثة , 
ولم يكن من المتيسر أن تجد فى المدرسة الواحدة أساتذة لكل 
مادة من مواد العلم فى تلك العصور بل كانت هناك مؤسسات 
تهتم بعلوم وتهمل غيرها . ولعل ذلك يرجع الى الظروف 
المحلية » ووجود الأستاذ من عدمه ٠‏ ولهذا كثير! ما كان الطالب 
يضطر الى الرحيل الى أقاصى البلدان رغبة فى علم لا وجود 
له فى بلده ٠‏ على آن المساجد كانت بصفة عامة اكش شمولا 
من المدارس فيما تقدمه للطالب من مواد دراسية حيث أنها 
لم تحدد فى آى عصر من عصورها بمواد خاصة آو قاية 
تخصصية معينة مثلما كان فى نظام المدارس التى غلب عليها 
التخصص العلمى وقامت على قاعدته ٠‏ فوجدت مدراس خاصة 
بالقرآن 2 واخرى .للحديث : وثالثة للفقهء ورايعة 
للطب ٠٠‏ .. الخ (25) 5 
واذا كان التعليم فى المغرب قد اشتهس باهتمامه بالحديث 
والفقه (/اءة) واللغة والآدب حيث كانت النظرة لتلك المواد 
أنها من ضزوريات التربية الاسلامية التى يجب آن يتصف 
بها كل مثقف أو مشتغل بالعلم )50 ٠‏ الا آن المغرب عرف 
بتقصيره فى العلوم النظرية من الفلسفة وفروعها (59) : 
ويبدو أن علم الفلسفة لم يستطع أن يغزو المسساجد 
والمدارس سافرا واضحا نظرا لنفور المجتمع المغربى بصفة 
رد محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات الاسلامية ص 1١60‏ 550( . 
' (0؟) أحمد أمين : ظهر الاسلام , القاهرة 1945م د ١‏ اص 90م . 
(54) محمد عبد الرحيم غنيية الجاممات الاسلامية : صن ٠ ١59‏ 
(45) أحمد أمين : ظهر الاسلام نى ١اص‏ 090 ٠‏ 
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عامة منه حتى أئنا نجد عقلا كبيرا مثل عقل ابن خلدون يرى 
عدم جدوى الفلسفة الميتافيزيقية . ولا يعترف بفائدة له 
بينما نجده يجل علم المنطق والطبيعيات والرياضيات اجلالا 
عظيما » ويعقد فى مقدمته فصلا فى ا يطال الفلسفة . واثيات 
فساد منتحليها ومن قوله فى هذا : « فهذا العلم كما رأيته 
غير واف بمقاصدهم التى حوموا عليها مع مافيه من مخالفة 
الشرائع وظواهرها ٠‏ وليس له فيما علمناه الا ثمرة واحدة 
وهى شحذ الذهن فى ترتيب الادلة والحجاج لتحصيل ملكة 
الجمودة والصواب فى البراهين ٠‏ وذلك آن نظم المقساييس 
وتركيبها على وجه الاحكام والاتفاق هو كما اشترطوه فى 
صناعتهم المنطقية وقولهم بذلك فى علومهم الطبيعية ٠»‏ وهم 
كثيرا ما يستمملونها فى علومهم الحكمية من الطبيعيات 
والتعاليم ) الرياضيات ( وما بعدها ء» فيستولى الناظى فيها 
بكثرة استعمال السراهين بشروطها على ملكة الاتقان والصواب 
فى الحجاج والاسكدلالات ٠‏ لأنها وان كانت غين وافية 
بمقصودهم فهى أصح مأعلمناه من قوانين الانظار * هذه هى 
شثمىة هذ هالصناعة معالاطلاع على مذاهبأهل العلم وآراتهم * 
ومضارها ما علمت * فليكن الناظضر فيها متحررا جهده من 
معاطبها , وليكن نظلى من ينغلى فيها بعد الامتلاء من الشرعيات 
والاطلاع على التفسير والفقه . ولا يكبن آحد عليها وهو خلو 
من علوم الملة » فقل أن يسلم لذلك من معاطبها » (60) ٠‏ 
ولم يكن التاريخ أيضا منالعلوم الأساسية التى تتضمنها 
المواد الدراسية ويبدو آنه كان علما غير رسمى يتبيط واجوده 
برغبات الأساتنة وهواياتهم الخاصة » ومن ثم نلمس قلة 
الدراسات التاريخية فى المساجد والمدارس بيئمأ طفى علم 


(*5) ابن خلدون : المقدمة ص 585 ٠‏ 


الحديث على التاريخ فانتنع منه السيرة النبوية » وجزءا كيين| 
من أنياء القرن الآول الهجرى , كما استآاش آصحاب الأدب 
واللغة والنوادر بجانب منه يشمل الحياة العربية الصحراوية 
قبل الاسلام وبعده , وأنياء المغازى والفتوح )6,1 1 
آنا" اليا عياف قل :تكو اذا دمن خائبة دين قر اين للمارخ 

الرياضية )5 ٠‏ وتكاد الكيمياء ان ينعدم تدريسها فى 
معاهد التعليم » وليس ذلك لتعصب فكرى أو دينى وائما 
لضعف الفكرة العامة' عن الكيمياء فى المغرب , وعدم الثقة 
فى 'خاياتها ووسائلها + فقد كانت الكببياء فى فلك الحصور 
ترمى الى محاولة تحويل المعادن الخسيسة الى ذهب 05 . 
ولما كانت هذه الفكرة نوعا من آنواع المخاطرة ,. وعملا 
لايوثق به كثيرا فقد آضحت“' النظرة الى هذا العلم نغلىة يشو بها 
الشك والارتياب حتى آن ابن خلدون يجعل ممارسته من عمل 
العاجزين عن معاشهم (027) لذلك انحصر تدريس الكيمياء 
فى نوع منها موثوق به وهو ( الكيمياء الطبية ) آو الصيدلة 
الى "كافك متنا مبعر فا يدف الشمازيييها داص كما كان 
بعض الأطباء يجيدو ن الطب والكيمياء معا )02 0 ٠‏ كمما عرفت 
بعض المدارس العلوم الطبيعية كالضوء ٠‏ 

أما الطب فكان تدريسه عملا مشتركا بين المسساجد 
والمدارس والبيمارستانات وقد تميزت الأخيرة بالدراسسات 
الطبية الاكلنيكية بينما كان التعليم فى الأولى نظريا بحتسا 
لا مجال للاختيار العملى فيه (05) ٠‏ 

(01) محمد عبد الرحيم غليمة : الجامعات الاسلامية ص 155 + 

(085) المرجمع السابق : ص ٠ ١65‏ 

(65) ابن خلدون : المقدمة ص “لاغ . 

(08) الصدر السايق :ا ص ١وع‏ . 


(05) محمد عيد الرحيم غئيمة : الجامعات ص "الا١‏ . 
(01) المرجع السابق ص “ااا . 
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ولم تكن هناك أدلة صريحة واضسحة تدل على تدريس 
اللغات الأجنبية بمعاهد التعليم فى المغرب حتى نهاية عصر 
بنى مرين ء وان كان من المحتمل آنها لم تخل من بعض 
الدراسات من هذا النوع متى تهيآ لها الاروف ووجدت الرغبة 
من الطالب والقدرة والكفاية لدى الأستاذ (/41) ٠‏ 
هيكات التدريس : 

كان التدريس فى المغرب آمرا مباحا لكل راغب فيه كما 
سبق أن أشر نا متى وجد فى نفسه الكفاءة لمزاولة التدريس : 
بشرط ألا يكون ذلك فى مسجد من تلك المساجد الجامعة التى 
لها صفة المساجد الرسمية للدولة ٠‏ والا تطلب الأمى حينئذ 
الاذن بالتدريس من القاضى (08) ٠‏ وفى تلك الحالة يكون 
على من حصل على الاذن أن يذيع ذلك عل الملا من أهل المدينة 
أو البلدة معلنا عن الدرس الذى يريد آن يلقيه فى أحد 
حق الع و 

ولكن ليس معنى ذلك آنه لم تكن هناك ضوابط يتاتا 
تقيد من الاشتغال بالتدريس سوى محاولة تكشف هؤلاء 
المدرسين الحدد حيث كان يحرص المدرسون القدامى والطلاب 
على حضور دروس هؤلاء المدرسين لمعرفة قدرتهم العلمية , 
فان أنسوا منهم قوة احتفلوا بهم . والتفوا حولهم ٠‏ وأقبلوا 
عليهم 2 وان كشفوا فيهم ضهعفا » وادعساء ؛ هجروهم »2 
وانفضوا من حولهم ٠ )6١(‏ 
| وبعد أن تطورت فكرة الاجازة ؛ وتحولت الى شهادة 

علمية مهنية فى القرن التاسع الهجرى ( النامس عشس 


(لاه) محمد عبد الرحيم غئيمة : الجامعات ص إلا١ا ٠‏ 

(58) ابن ُلدون : المقدمة ص ١96‏ . 

(59) روجيه لاتورنو : فاس ص ؟لا١ ٠‏ 

. محمد عبد الرحيم غتيمة : الجامعات ص لاه؟ , ه""‎ )1١( 


لحن 


الميلادى ) ٠‏ أصبح التدريس لا يمارسه الا من كان حاصلا 
على أجازة بالتدريس والفتيا من شيخه الذى درس 
عليه )1١(‏ * 

وقد كانت كلمة مدرس مقصورة على من يقوم بالتدريس 
فى المرحلة العالية من التعليم سواء كان ذلك فى المسجد أو 
المدرسة . أما كلمةا (معلم) فكانت تطلق على من يتصدى 
لتعليم الصبيان فى المكاتب فى المرحلة الأولى مسن 
التمليم (15) ٠‏ 

ويبدو أن المدرسين كانوا آحسن حالا من المعلمين كما 
هو الحال فى عصرنا الحاضر 2 فقد كان المعلم فى المكاتب 
فقيرا كل رأسماله أنه يحفظ القرآن الكريم ٠‏ لذلك كان 
يتلقى من التلاميذ آجرا أسبوعيا زهيدا بالاضافة الى الهدايا 
الحدقدية أو العينية التى كانت تحمل اليه فى الأعيادء آو 
الاحتفالات المدرسية . وخاصة الاحتفال بختم القرآن (11) * 

ولف تكن عله القرزان سلما تقنيا فسنيت نعل اهن أن 
ينقل الى الأولاد نثتفا من المعرفة » وانما كان أيضا مربيا 
يسهر على تس بييتهم على القواعد التى يجب على المسلم الصالح 
أن يتبعها (12) 0 

أما المدرسون ققد كانت السمة الغالبة على أكثرهم أن 
الواحد من هؤلاء كان من ذلك الطراز الذى يمكن آن نطلق 
عليه (الموسوعى النظرة) فقد استطاع عدد 5-7 منهم أن 
يبجمع بين أكش من علم فمنهم من اشته. باجادته لعلم واحد 
01١(‏ القلقشندى : صبح الاعشى فى صااعة الانشا ( القاهرة ١9١9‏ ) بج ١4‏ 
ص اماه 

(15) محمد عبد الرحيم غنيية : الجامعات ص ٠ 5١‏ 


(55) روجيه لاتورئى : فأس صن ١59‏ , ءلازاء 
(15) المرجمع السابق ؛: ص ١الا١ ٠‏ 


ذا 


من العلوم ومن آمثلة هؤلاء ابراهيم بن عيد الرحمن التسولى 
الذدى خليشن عدر يسن مهب الاسام مالك بمدر سة علدوة 
الآندلس .. وكان مجلسه وقفا على التهذيب والرسالة 50١‏ . 


ومنهم من اشتهر باجادته لمجموعا من العلوم » ومن 
هوّلاء على سبيل المثال ابن آأجروم الذى برع فى علم النحو 
وعلم الفرائض والحساب + كما كانت له مصنفات وارجيز 
فى القراءات (15) »+ وابو عبد الله محمد ين الشيخ 
الكبير الذى كان له ياع سديد فى علم اللغة والأآدب والبيات 
والنحو والتاريخ والحساب (117) : 


ومن هؤلاء المدرسين من اشتهس. بآنه كان يفتح فى مجلسه 
أكش من ثمانين كتابا فيعرضها حفظا عن ظهر قلب مشثل 
آبواالمسن الصفن الى كان يدرس اذهب المالكئ. بعسامع 
الأصدع فى فاس (58) * 

وقد عرف بعض هؤلاء المدرسين بشدة العناية والتحرى 
للطهارة قبل البدء بدرسه وآاكش ماكان ذلك فى أساتنة 
القرآن والحديث لا لهما فى نفوس المسلمين من المكانة 
والقداسة , وكان ذلك من الآداب المستحبة (19) ٠‏ 


ولم يكن لآهل العلم عامة فى المغرب حتى نهاية عصر 


عن العامة مثلما عرف عن آهل المشرق فى تلك الفترة » ولكن 


(15) الكتانى : سلوة الأنفاس سب لاا ص “اه؟ 2 اين القاضى : صن 85م ٠‏ 

(ة) السيوطى : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين النحاة ٠‏ ت : محمد ب الفضل 
ابراهيم سس ١‏ ص لاه" ٠‏ 

(190) الكتانى : سلوة لي ا صن ]5< | اللا اء 

(3) اللصدر السابق : ص ٠. ١67‏ 

(15) ابن لبلكان : وفكات الأعيان القاهرة ١595‏ هابا (ا ص #5كهاء 
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كان كل مايمتاز به آهل العلم عن العامة من الناس هو حجم 
عما دُمهم وضيق القماش ) كاه 0 
ويبدو أن المدرسين كانوا لايحصلون على مرتبات ثابتة 
من الحكومة . الا آن الغ باء منهم كانوا يتمتعون بنعمة 
السكن , كما نعم المدرسون عامة بالهدايا النقدية آو العينية 
التى كانت تدفعها لهم الحكومة فى مناسية الأعياد الدينية : 
والمناسبات الهامة التى كانت الحكومة تحتفى بها (١لا)‏ * 
كان لكثير متهم أملاك خاصة قد تكون 0 . وثمة رد 
ممن أصهر الى آسر غنية . وآخير! فقد كان هناك من يزيد من 
وارداته عن طريق تقديم النصح فى الأمور الشرعية »2 وعلى 
العموم فقد كان هؤلاء المدرسون يعيشون فى يسار ٠‏ 


ومن المحتمل آن يكون لهؤلاء المدرسين فيما بينهم سلم 
أدبى » وان لم يكن لهم سلم مهنى ينظم آمورهم + وعلى كل 
هالا .تقه كانو] بيسكلوة: عينة العلياء الس مكياق اهنا 
تدرونيا 'ذون معزايد. الأمية قن احياة الثقافية والروحية 
والسياسية فى المغرب بيأآكمله . ويبدو آنه رغم ماكان بين 
هؤلاء المدرسين من منافسة غ2 فانهم فى الغالب كاثوا يظلهرون 
تضامنا كبيرا » ويتصرفون فى مواجهة الأمور الخطيرة تصرف 
الجسم الواحد (1/17) ١ ٠‏ 


الطليسة 0 


كان الولدان در سلون الى المكاتب (الكتاتيب) متى يلفوا 
سس التميين لرقة ع الىابمة أو الخامسة من أعمار هم 5 
)7١(‏ العمرى : وصف افريقية والأندلس صى ”؟» ٠‏ 
(١لا)‏ روجيه لاتورنو : فاس ص هولا١1‏ 7 لاإلا١ ٠‏ 
(79) المرجم السابق : صن ١١/6‏ ب لالاا . 
(5/ا) محمد عيدك الرحيم غنيمة : الجامعات صن 9ذ؟ . 


وطبيعى أن يكون الولدان فى هذه السن المبكرة من هؤّلاء 
الذين يسكنون على مقرية من تلك المكاتب (1/5) ٠‏ 

وكان نظام اليوم المدرمى فى تلك المكاتب يقضى يأن 
تكون الدراسة على فترتين » فكان على التلامينذ آن يذهيوا الى 
المكاتب مبكرين بعد صلاة القفج. (0/ا) يحمل كل منهم معه 
لوحه الصغير المصنوع من الخشب » ودواة الجن » وقلما عبارة 
عن أحدى ريشات الاوز . ليكتب درسه اليومى ٠‏ فاذا مادخل 
التلامين غرف الدراسة جلسوا على الحصين الذى كان يغطى 
أرضية تلك الغرف متحلقين حول معلمهم (1) 2 ويظلون 
حتى قرب الظهس. حيث يذهبون الى منازلهم لتناول طعسام 
الغذاء » ثم يعودون بعد ذلك مباشرة الى المكاتب ليتا يعون 
تعلمهم حتى صلاة العصر حيث ينتهى اليوم المدرسى (/ا/ا) - 
كما كان التعليم فى هذه المكاتب يتوقف يومين كل أسبوع , 
هما على الأرجح يوما الخميس والجمعة (17/8) - 

ولم يكن أكثشر الأولاد ‏ خاصة أولاد الطبقة الدنيا س 
يتجاوزون مستوى تلك الكتاتيب ٠‏ بل آن كثيرا منهم كانوا 
يتركون الدراسة قبل أن يختموا القىرآن ٠‏ آما آولئك الذين 
كتب لهم أن يختموا القرآن » وحذقوا القراءة والكتابة , 
وأتقنوا التجويد والتفقه فى بعض آمور اللفة والنحو , 
وكانوا قد بلغوا سن المراهقة فى الثالثة عشرة آو الرابعة 
عشرة من عمرهم » فكاذوا يتابعون دراستهم فى المرحلة الأعلى 
متتى سمحت مواردهم بذلك )1074) 3 


(5/) روجيه لاتورئو : فاس صن ١/١‏ ء 
(5/) المرجع السابق : ص ٠ ١08‏ 

(اا) المرجع السابق :ا ص 5١١59‏ , لاز . 
(1/0) المرجع السابق : نفس الصفحات ٠‏ 
(18) المرجم السايق :ا ص 8/اة . 

(5/) المرجم السابق :ا ص #لاة . 
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والى جانب هؤلاء الطلبة الذين سمحت لهم الففروف 
بالاستمرار فى تحصيل العلم فى المرحلة الأعلى » كان هناك 
قير هم ممصن عاقتهم ظطروف الحياة عن النيكن في الدرس ثم 
رغبوا فى التعلم .بعد أن تقدمت بهم السن 80ت 


وكان الالتحاق 'بمدارس تلك المرحلة .العالية غاية فى': 
البساطة ء ولايتطلب الأمسر غير ذهاب الطالب الى المدرسة أو ' 
المنكدا حيث يجلس ال الأسكاذ الى وريه و كانه الشرية:. 
مكفولةا له بالتنقل بين من يشاء من الأساتذة دون قيد أو'؛ 
شرط ٠‏ كما كانت حريته مكفولة فى انتقاء مايشاء من مواد 
الدراسة » ودراسة مايرغب فيه منها » والاعراض عما لاتميل 
نفسه اليه ٠‏ فلم يعرف التعليم قى تلك الفترة هذه البرامج ؛ 
الاجبارية المفروضة )81١(‏ » كما لم يعرف التعليم فى تلك 
المرحلة العالية مدد| محددة للدراسة وان كنا قد علمنا أن., 
المدة المحددة للاقامة فى مساكن الطلبة كانت ستة عقرة ٠:‏ 
سنة (461) ١ 0 ٠‏ 0 

ولم تكن هناك ساعات محددة لالقساء المحاضرات في 
معاهد التعليم سواء كان ذلك فى المسجد أو المدرسة . وائماأ, 
تخضيع أوقات الدراسة: فى تحديدها لأمرين آولهما مواقيت؛, 
الصلوات الخمس اليومية » حيث كانت العادة آنتلقى الدروس ؛ 
قبل الصلاة أو يعدهاء والأمن الثانى هو رغبة الأستاذ » فهو 
الذى يحدد ميعاد محاضرته حسب حالته ٠‏ لذلك كان كل 
مسجد تنتظم الدراسة فيه تبعا لرغبات الأساتذة آو الطلاب: 
أو مواقيتث الصلاة (85) ٠‏ 


(*8) ١6م‏ محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات ص إلالا ٠‏ 
)8١(‏ المرجع السابق : ص إلا" ٠‏ 

. ابن خلدون : المقدمة ص 88 ”م‎ )8١( 

(*8) محمد عبد الرحيم غئيمة : الجامعات ص 4لا . ' 
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ولقد تر التعليم فى تلك المرحلة العالية آبواب الالتحاق 
توه آهام [تزاعيين :دن" الطلية + وديا للطالت- المتحييل 
ليدرس كيف يشاء ويختار الأستاذ الذى يناسيه ويرغب فى 
علمه » ووفى له يذلك حرية الدرس » كما لم يمنعه منالعمل 
كاوه ما عل الملن البعسا عل قاع اوم ابعل قلنة يا لعودة 
المنادية "فلن اغلب اللمعوالبعنى يستسواغ؟ للد اسصيتة 
والتحصيل (84) ٠‏ فلقد كان انتشار حركة الأوقاف الخيرية 
فى ربوع المغرب فى عصر بنى مرين . وظهور المدارس التى 
تشتمل على مساكن للطلبة نقطة تحول كبيرة فى حياة الطلاب, 
وبداية عهد جديد لهم تهيا فيه نوع من الضعمان لماجي 
يقنيهم شرور العوز والفاقة 5 

وكان على الطالب أن يحضير المحاضرات التى كان يعقدها 
أستاذه عددا من المرات كل آسيو ع » وليس من الثابت ما اذا 
كان الطلاب يدونون شيئا فى الكراسات فقد كانت ذاكرتهم 
مدرية تدريبا قويا على الحفظ ٠‏ 

وكان هؤُلاء الطلاب صنفين : طلاب المدن الكبيرة 
والغرياء عن تلك المدن ٠‏ فالأولون يستمرون فى العيش مع 
أهليهم . أما الصنف الثأنى فكان أفراده يأتون من مختلف 
المدن الصغيرة والقرى المفس بية حتى من تلمسان فى فترة 
خضوعها للسيادة المىرينية (80) ٠‏ وطبيعى آن يتلقى الطلبة 
الذين كانوااعل قوع من اليشان :يكن الماكل من ذويهم. *1آما 
الآخرون فقد كانوا يستطيعون آن يزيدوا من ايرادهم 
باسهامهم فى الصلاة على الجنائن حيث كانوا يقرأون آيات 
القرآن أو يرددون بعضى الأدعية ,. كما كان البعض يحرص 

(85) محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات الاسلامية : ص لالا؟ ٠‏ 

(85) المرجم السايق :ا ص 9لا( 2 ١٠8ااء‏ 
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على اعطاء الدروس الخصوصية كما جرت العادة فى كل زمان 
ومكان ٠‏ وليس فى الرواة من نقل عن الطلبة فى تلك الفترة 
أنهم كانوا يشتركون فى أعمال الشفب مما يدل على تفرغهم 
للملم (4) ٠‏ 

ولم يكن يتخلل فترة التعليم التى يقضيها الطالب حتى 
يتم دراسته أى امتحانات على النحو المتعارف بيننا يحيث 
لاينتقل الطالب من سنة الى آخرى الا بعد النجاح فيها 
واجتيازها 2 وانما كانت فثرات تقديرية لاقامة الطالب ٠‏ 
بالمدرسة يستطيع الطالب المادى خلالها آن يحصل قدرا 
لابأس به من العام فى الفرع الذى يختص به وينال فى 
نهايتها الاجازات العلمية التى يودها من الأساتذة الذين 
يدار س عليهم /81) 0 

وقد كان أمام الطالب الفاسى متتى أتم دراسته قرص 
متعددة من العمل * فقد يدخل فى خدمة الدولة ٠‏ آو قد 
ينضم الى طائفة المدرسين اذا كان من متيسرى الحال » آو قد 
ينضم الى طائفة الموثقين . وآهل الشىوع وهما مهنتان كان 
لهما مستقبل ياس فى مدينة يغرم آهلها بالأمور الشرعية 2 
وظلبل متو رحن كان كيك ارما يسمدال طلم بن ققانة وهل 
فيذكفىء على العمل الذى يمارسه والده وأسرته * أو يعمد 
الى الاشراف على أملاك آسرته ٠‏ وكان آكثر الفرياء يعودون 
الى مدتهم أو قراهم أو قبائلهم ل يمهمة التدريس أو 
الاهتمام بالقضاء ٠‏ 

وقد يجرب الموهو بون منهم حظله فى منافسة شباب'فاأس 
على الوظائف الشاغرة , وكثيرا ماكانوا ينجحون (88) » 


(85) «حمكد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات الاسلامية : ص ٠ ١8٠‏ 
3ك الرجع السابق : ص "#لا؟ ٠‏ 
(86) دوجيه لاتورنى : فاس ص 1١8١ 318٠‏ ه٠‏ 


55 


ويبدو أن عدد الطلاب (الخريجين) كان يتناسب ستويا 
وحاجات البلاد ٠‏ اذ ليس هناك مايشير الى آن البلاد مرت بها 
فترة عرفت فيها تخمة فى آهل العلم من الموظفين فى 
الدولة (85) ٠‏ 
الرحلة فى طلب العلم : 

كان التجوال فى سبيل الدراسة والعلم آمرا شائعا بين 
طلاب العلم فى المغرب مثلما كان شائعا فى الشرق والغرب 
فى العصور الوسطى ٠ )4١(‏ فقد كان الحرص على لقاء 
الشيوخ والأستاتذة المشهورين هو الفرض الأول من الرحلة 
فى طلب العلم » وتحتل فكرة ضرورة الأخذ عن الشيخ 
مباشرة والجلوس اليه آهمية كبرى فى التعليم فى تلك 
الفترة , فلم يكن يكتفى الطالب بقراءة مصنفات الأستاذ 
وحده . وانما كان لابد آن يقرآها عليه أو يسمعها منه حتى 
يعتبى ثقة فى مأدته » وحجة فى عمله . وبدون ذلك لاتصح 
روايته ولايوثق بقوله ٠ )1١(‏ 
كما كان الاهتمام بالرحلة فى طلب العلم ضضربا من 
ضروب التحقيق العلمى : فلم يظهر كتاب لامام فى فته 
الا سارع اليه طلاب العلم ليقرآه عليه بغية الانتماء وتحقيق 
اسناده اليه ونسبته له (917) ٠‏ وليتمكن طالب العلم آيضنا 
من الاستفادة بتميين الاصطلاحات بعد لقاء العديد من 
شيوخ العلم لما يراه من اختلاف طرقهم فى البلاد المختلفة التى 
يرحل اليها 35 0 

(4) دوجيه لاتورئو : فاس ص ٠ ١40‏ 

٠. 5١6 «حمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات ص‎ )1١( 

(91) المرجع السابق' ص 209 اه 


(59) ابن خلدون : المقدمة صن 'وذه'. 


واب 


ولاريب آن مما أعان على كثرة الرحلات ما كان يلقاه 
طلاب العلم من رعاية أتناء رحلتهم نتيحةا لا أوصى بيه الاسلام 
من البسر بأيناء السسبيل » ورعاية المسافي والعطف عليه ,2 
فأيئما ذهب الغريب فى آثنحاء العالم الاسلامى فى العصور 
الوسطى . وجد المكان الذى يد يت فيه والموضع الذى يؤويه , 
وكانت المساجد لدو ين الأماكن معدة لايواع الطلاب 
بالمجان والنفقه عليهم نكيل مكان يقصده الغريب . كذلك 
كانت الى بيط والزوايا والخوانق مفتوحة للمسافرين 
والقادمين (5) ٠‏ 

وتجدرهنا الملاحظة بآن حكام المغرب لم يغسهوا أمام 
حركة العلماء فى دولتهم آية عوائق : كما سمحوا للوافدين 
من العلماء الاقامة فى ربو م دو لتهم والتمتع بكل المميزات 
التى يتمقع بها آقرانهم من آهل العلم فى المغرب وقد شل 
يعحعضصضسن هؤلاء الوافدين مشاصب كبرى فى الدولة , والأمثلة على 
ذلك لاتعد ولاتحصر - 


وقد شملت الرحلة فى طلب العلم داخل يلاد المغرب 
معظم المدن الم بية وعلى رأسها مىاكش وفاس كما شملت 
الرحلة فى طلب العلمكلا من المغرب والاندلس » قتدفق طلاب 
العلم والعلماء من المغرب على مراكز العلم فى الأندلس ٠‏ 
وأسهبتثت المصادر الاسلامية ف الحديث عن الأفراد الذينوفدوا 
على الأندلس ‏ من المغاربة ليتهلوا العلم من معاهدها حتى أن 
الكثس من قضداة المغرب وعلمائه كانوا ممن تلقوا علومهم فى 
:مىاكن العلم بالاندلس * 

ومن أشهن الشخصيات امف بية التى قصدت الأندلس 


(554) محمد عيد الرحيم غغثيمة : الجامعات صص ؟١"! ٠‏ 


ون 


السواكة: فقيه المىا| بطين ومنشا حركتهم عيد الله ا 2 
وقد وصل الى الآندلس فى عهد دويلات الطوائف حيث مكث 
مداق ميقا بن سنيج محر رك كو طاد وعاها إل المري ىم 
كما كان على رأس الرحلة فى طلب العلم من آبناء المغرب الى 
الأندلس أبنا الحكام من المرابطين والموحدين وفى عصرب 
بينى مرين ومن هؤلاء الذين رحلوا الى الأندلس من المغاربة , 
أبو عبدالله محمد بن مر زو قو الذى أسندت اليه مهمة الخطابة 
فى املف عناطلة كنا السكدت :اليه يكنا مهمة الإقراء. 
والتدريس فى المدرسة نغرثاطة (45) + 
ومن الذين رحلوا الى فاس وتلمسان من الأندلسيين 
اين عياد الرندى الذى قنآ بهما الفقه .» والأصول » والس بية» 
كما رحل من الأندلس الى مدينة سلا بالمغرب الأقصى » ومنها 
رحل الى فاس: صاحب الشيخ احمد ين عاش + والذى تولى 
الخطابة بجامع القرويين بفاس عشرة سنة حتى وفاته سنة 
لاذلا ماركطم؟!١‏ م (اة) ٠‏ 
ومن غلماع الأندلسن ايضنا الديخ وحلوا الى المغرب. في 
العمير المريتى المالم الآديب الشاعن ابن الحاج الغرناطى , 
الذى عاش فترة طويلة فى بلاطل بنى مىين حيث عمل ضمن 
كتاب الانشاء سنة 5"/ا ه/"١‏ م فى عهد السلطان 
ابى الحسن المرينى ٠‏ وعهد خليفته السلطان آبى عنان (18) ٠‏ 


ومن هؤلاء أيضا الكاتب الأديب محمد بن آبى القاسم 


(56) مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار اأراكشية ٠‏ نشر أحمد علوش ( الرباط 
الا9 )ا ص ٠9‏ 


(95) ابن فرحون : الديباج المذهب ت : د ٠‏ محمد الأحمدى أبو النور القاهرة بى؟ 
ص 954؟ ٠.‏ 


(590) المقرى : تفح الطيب جاه ص #64 , #86 ٠‏ 
(58) المصدر السابق : حي لاا ص ١١59 , ٠١8‏ , 


نذن 


محمد بن أحمد ين جزى الكيلى من اهل غر ناطة , والذى كان 
يتولى مهمة الكتابة: لسلطان غر ناطة ابى الحجاج يوسف قبل 
رحيله الى فاس ٠‏ كما كلفه السلطان آيو عنان المرينى بكتاية 
رحلة اين بطوطة . وتدوين آحداثها بأسلوبه . فجاءت كتابته 
لهذه المرحصلة نموذجا رائما لفن أدب الرحلات فى 
عصر ه (19) 5 1 

ومن علماء الأندلس الذين حصلوا علو مهم فى فاس »2 
ف وان اها ست مهاوه نين للفوم انعن تالاه | بن العمان 
أحمد بن قاسم بن البقال. وآبو عبد الله ين البيوت المقرى » 
«والزاهد أيو الحسن بن آبى المولى » وغيرهم ممن نهلوا العلم 
فى فاس على يد نخبة من علماتها 1 

ولم تكن الرحلة فى طلب العلم قاصرة على بلاد المغرب 
والأندلس ء بل شملت بلاد غرب أفريقيا » ومن هؤلاء المغاربة 
الذين رحلوا الى بلاد المشرق الغربى عبد الله المىرينى رحل الى 
الاسكندرية , وآقام يها . وانضم الى آقرانه من أمثال 
ابن رواج ٠»‏ وابى الغباين القرطيس : وابن عيد السلام , 
'وأصبح عبد الله المىينى مصدرا مثلهم من مصادر علم 
الحديث ٠ )٠١١(‏ | 

ومن علماء دولة مرين الذين نهلوا من فيض علماء مصر 
أيو عبد الله بن مرزوق الخطيب » والذى بلغ عدت البلممساء 
الذين تتلمنذ وقرأ عليهم فى مصير آكش منآر بعين عالما ذكر هم 
المقرى فى نفح الطيب » كان معظم من آهل القاهرة : وعدد 
عن أغلنا لايك رونا + وماد وة بلرسين + 


(55) المقرى : نفح الطيب ك؟ ص ٠ ا١الا , ١/٠‏ 
ر١٠٠3ي)‏ ابن الخطيب : الاحاطة فى شبار غرناطة جا ص لالم؟ 2 588" ٠‏ 
)0١1(‏ المقريزى : الخططا ج؟ القسم الأول ص كلا١ا‏ 2 ٠١ 1١8٠١٠‏ 


التربية الاسلامبة ‏ جم 


زلم يترك ابن مرزوق آحدا فى مصير الا وتعلم منه أو 
قرأ عليه حتى أنه قابل الشيخة المسندة فاطمة بنت محمد 
الفيومى البكرى ؛ والتى يذكنر المقرى نقلا عن الاحاطة أنها 
كانت ست الفقهاء ٠ )٠١:(‏ 

وتبادل علماء المشرق الرحلة مع علماء المفرب ,2 فقد 
. رحل الى العاصمة فاس بعض علماء المشرق من آمثال : محمد 
الهادى بن أبى القاسم بن نفيس الشريف وهو جد الشرفاء 
العراقيين بفاس ٠‏ وكان عالما آديبا حظلى بمنزلة رفيعة عند 
الخاصة والعامة فى دولة بنى مرين . وقد لخرحج السلطان 
أبو سعيد عثمان المرينى لاستقباله بنفسه عند قدومه الى 
المغرب . وآكرمه وأجزل صلته ٠ )٠١:5(‏ 

كما وفد على المغرب فى عهد السلطان عن الحسن المىرينى 
الكثير من الشرفاء والفقهاء آمثال آأبى عيد الله بن عيدالمعافى 
وأولاده من فقهاء مكة المكرمة . ومن فقهام المدينة المنورة 2 
أبو الحسن بن فرحون , والذى كان بمعيته وفد كبير من أهل 
المدينة اا م 

كما رحل العديد من علماء المغرب الى بلاد مالى يغرب 
اقووقيا حيك كانت المدن ف مال نراكن كدافية تحن بالفن 
والثقافة الاسلامية .2 وقد تجمع فى هذه المدن الفقهاعم 
والخطباء والمفسرون للقرآن الكريم من المفارية فى العصر 
المرينى وكان منهم القضاة » والمدرسون »ء وقد تال هؤلاعء 
مكانة عخليمة فى بلاط سللمعطلان ما 0128 

(؟١٠)‏ المقرى : لفح الطيب بج ه ص 959 , 8680م . 

٠ الكتانى : سلوة الأثفاس بي ”# ص لا(‎ )٠١ 

)1١5(‏ ابن هرزوق المسند الصحيح الحسن فى مآثر مولانا أبا الحسن ٠‏ مخطوط هصصبور 
ا بعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية عن الحزانة العامة بالرباط ص 56 , 


» ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الأسفار ب‎ )٠١١( 
من اكذأ غ2 1559 مكظطا مكلا .ء‎ 


0 


وقصارى القول : لقد عكست الرحلة فى طلب العلم على 
التربية الاسلامية فى المغرب آثارا طيبة كثيرة » وكانت منيعا 
غنيا بالخيروالنشاط الداثم وسييلا الوتحقيق التبادل الثقافى, 
وانتعاون الفكرى بين المراكن الثقافية فى ربوع المغرب وغيره 
من مراكز الثقافة فى العالم الاسلامى فى ذلك الوقت ٠‏ ويمكن 
التعرف على مزايا الرحلة فى طلب العلم وفضلها على العلم 
والتعليم فى المغرب مما ذكره اين خلدون فى مقدمته حيث 
يقول : «١‏ والسبب فى ذلك آن البشر يآخذون معارفهم 
وأخلاقهم وماينتحلون به من المذاهب والفضصائل تارة 
علمناوقلييا والقسامء وعاره بجي كاه وعلفينا بالمناقية 
الا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين اشد استحكاما 
وأقوى رسوخا فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات 
ورسوخها + والاصطلاحات آيضيا 0 تعليم العلوم مخلطة على 
المتعلم حتى لقد يظن كثير منهم أنهأ جزنء من العلم » ولايدفع 
عنه ذلك الا مباشرته لاختلاف الطرق فيها من 
المحلمين» )٠١5(‏ - 


الشهادات والألقاب العلمية : 


يبدو آن المغرب لم يعرف الشهادات التى تحمل سابع 
المحهد العلمى واسمه كوحدة متميزة متكاملة حتى عصىر بنى 
فزاية اها كان السووقف "قر الأعنان» الع كانت كل 
كوويرة مولن" انيما قل الملجة + محوس كلها النالم 
لضمان انتشار علمه سذيما صحيحا خاليا من التحريف 
والأغلاط بقدر الامكان » ويحرص عليها المتعلم لينال علما 
مضبوطا لاشك فى نسبته الى صاحبه , وليثبت انتماءه الى 


٠+٠ هه٠9 ابن خلدون : المقدمة ص‎ )٠١5( 


عالم موثوق فيه * ومن ثم كانت الاجازات عملا شخصيا يحتا 
من اختصساص الأستاذ وحده ولا صلة له بالمؤسسات 
التعليمية (/ا )٠١‏ * 

ثم تطورت فكرة الاجازة فى العالم الاسلامى عامة , 
وتحولت الى شهادة علمية مهنية فى النصف الأول من القرن 
التاسع الهجرى (الخامس عشر الميلادى) 5 وأصبح التدر يس 
لا يمارسه الا من كان حاصلا على أجازة بالتدريس والفتيا من 
شيخه الذى درس. عليه ٠/(‏ 6 

واذا كانت الاجازة شهادة علمية آو مهنية أو تر خيصا 
بتحصيل الطالب مادة معينة آو اذنا له برواية علم من العلوم ٠‏ 
فانها فى نفس الوقت لم تكن درجة علمية تحدد مكانة عن 
علم من العلوم ٠‏ لذلك فقد اشتملت الحياة الثقافية فى العالم 
الاسلامى على مقاييس أخرى لبيان درجة العالم ومكانته فى 
علمه ومدى اجادته له وحجيته فيه » وتلك هى الالقاب 
العلمية التى تشبه الى حد كبيس الدرجات العلمية العالية الآن 
كالماجستين والدكتور اه » ولكن هذه الألقاب لم تكن تعطى 
بطريق الامتحان العام آو الخاص ؛ وانما كان يحصل عليها 
العالم غالبا نتيجة للمكانة العلمية التى يكو نها العالم لنفسه 
ويلمسها فيه المجتمع والمشتثلون :بالدرس والبحث فيلقبه 
أمل عصره باللقب العلمى الذى يناسيه ويدل على 
قدره )03 . 6 م٠‏ ش ش 


. وآهم الألقاب العلمية التى عرفها المغرب حتى نهاية. 
عصصر بنى مرين : (الامام) ويعنى هذا اللقب آنه الشخمنى 


5553-5 


. "0 , محمد عبد الرحيم قئيمة : اطجامعان ص ”ع‎ )٠1١!1( 
. 909 اص‎ ١5 القلقشندى : صبح الأعثى بي‎ )٠١8( 
محمد عيد الر سيم غئيمة : الجامعات 3 كرظا ف‎ )١*+5( ا‎ 


لد يقتدى به ؛ وقد اطلق هذا اللقب على كل عالم مبرز فى 
علمه سواء كان فى الفقه أو اللفة أو الطب أو غير ذلك من 
العلوم )١١١(‏ * (والحافظ) » ويعنى الحافظ للحديث , ولكنه 
استعمل فى عصر بنى مر ين على علماء الحديث وآصحاب اللنة, 
7 يحفظطون الأخبانر والآثار والأيام والمثساهد 
والتواريخ ٠ )١١١(‏ (والعالم والعلامة) . حيث استعمل لقب 
العالم على الواقف على العلوم )١١7(‏ , والعلامة بالتشديد 
من آلقاب أكابس العلماء . وهو العالم للفاية ٠ )١١(‏ 
(والشيخ) ٠‏ وهو من آلشاب العلماء والصلحاء . ولقب به 
أهل العلم والصلاح توقيرا لهم كما يوقن الشيوخ 
الكبار )١١5(‏ * ويبدو أن هذا اللقب كان منصيا علميا 
رئاسيا يعلى من شآن صاحيه (12 )١‏ (والفقيه) , وهذا اللقب 
لم يكن قاصرا على المشتغلين بالفقه فحسب . وانما توسعوا 
فى استعماله )١١6(‏ , فكانوا يطلقونه على القاضى . وعلى 
الكاتب والنحوى واللفخوى )١١7(‏ . (والمحدث) وهو لقب 
لا يطلق الا على من حفظ الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها 
دون المقتصى على السماع )١١4(‏ ٠(والمقرىء)‏ آطلقه المغاربة 
بشكل عام على مقرئى القرآن الكريم العارفين بقراماته 


200777 


. محمد لوعي غنيمة : الجامعات الاسلامية ص إلا‎ )١١١( 

)١١١(‏ كريم عجيل حسين : الحياة العلمية فى مدينئة بلنئسيه الاسلامية ٠‏ بروت 
الاكلام صن لزه ٠‏ 1 

(؟١١)‏ خليل طوطح : التربية عند العرب . القدس ٠‏ ص ١ه‏ . 

(؟١١)‏ القلقصسندى : صيح الأعثتنى ج كا ص ١لاء‏ 

٠ ا١ال المصدر السابق :بت 18 ص‎ )١1١5( 

)١١9(‏ دء أحمد مخبثار العبادى : دراسيات فى باريخ المغرب والأتدلس ٠‏ الاسكتدرية 
حككام ٠ا‏ ص 5:54 ٠.‏ ا 

)0015 محمد عبد الرحيم غنيمة : اللجامعات صس 4:*؟ . 

ىفطص٠‎ : نشر مند ثلاث أجزاء‎ ٠ المقرى أزهار الرياض فى أخبار عياض‎ )١١0 
,ك؟١ من‎ ١ )اج‎ ١955 السقا , وابراهيم الابيارى . وعبد الحفيظ شسلبى ( القاهرة‎ 
. 55 القلقشندى : صرح الأعشى جا " ص‎ 

٠. 1١5 القلقشتدى : صبح الأعشى جا ” صن‎ )١1١( 


الملمين بعلومه ٠ )١١9(‏ (والرحلة) وهو لقب 
أكابسر العلماء والمحدثين . والرحلة فى اللغة ماير. 
أن الطلبة ترحل اليه ٠ )١75١(‏ 


وكانت هناك عدة آلقاب أآخرى خاصة بن 
مثل (المؤدب) و (المعلم) )١5١(‏ والاستاذ 
والمدرس )١171(‏ والمعيد ٠ )١15(‏ كما وردتآ 
ماكذل ميل الأطجال” الهلمية الادارزية + كالققد 
وصاحب القلم الأعلى وشيخ الكتاب ٠ )١525(‏ 
الكتاب » وكاتب السر أو كاتب السر والانشاء 1١‏ 


٠ ١5؟ ابن أبى زرع : الدشيرة السدثية ص‎ )١1١5( 

)١٠١٠١(‏ المراكشى : الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة ٠‏ تحق 
عباس ٠‏ بيروت ص لالم ب 3١‏ , خليل طوطح : المرجم ذائهد ص 5359 ء 
)١5١(‏ خليل طوطح : التربية ص 58 . كريم عجيل حسين : الحياة ١‏ 

كن ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة بي؟ ص 08 ء 
(*؟٠١)‏ ابن سعيد الأندلس : الغصصدون اليانعة فى ششيعراء الماثة الس 
ابراهيم الابيارى ٠‏ القاهرة لالا9١‏ م ص ١ه‏ . خليل طوطم : التربية ص 

(5؟١)‏ خليل طوطح : التربية حصن 49 ٠‏ ش 
(5؟١)‏ دا٠ء‏ أحمد مختار العبادى : دراسات فى تاريح المغرب والأآندا 


)١6:1(‏ ابن خلدون : التعريفف صى 7١‏ , القلقشندى : صبح الأعشمى 


لين 


ثانيا ‏ أمكنة التعليم 


المككتب أو الكتثاب : 


المكتب موضع الكتاب , والمكتب والكتاب موضع تعليم 
الكتاب ٠‏ والجمع الكتاتيب ٠٠٠‏ المكتب موضع التعليم , 
والمكتب المعلم » والكتاب الصبيان 1( - وكانت الكتاتيب 
فالوس الأناكة الك يتكلم نبور "منبية الاين 
مسادىع القىاءة والكتاية وحفظط القرآن الكريم 5( 9 آى 
أن هذه المكاتب تشيه مأنسميه الآن بالمدارس الابتدائية , 
واذا كانت ليست لدينا معلومات معينة عن تلك المكاتب فى 
المغرب , إلا أنه من المؤكد آنها كانت تشبه جميع الكتاتيب 
فى العالم الاسلامى بحيث لاتعدو آن تكؤن حانوتا . آو حجرة 
مجاورة للمسجد أو بعيدة عنه , آو غرفة فى منزل موثثة 


يبعض الحصصر * 


الزوايا : 


الولو جرجطلة مط نالفاي القاى شو مار 


,'.١99”9 ص‎ ٠ م‎ ١84805 القاهرة‎ ٠ ابن منظور : لسان العرب‎ )١( 


(9) الجزنائى : زهرة الآس فى بناسه مدينة فاس ٠‏ تحقيق : الفردبل ٠‏ الزائر 
؟؟ؤذ١ا‏ م ص "الم ٠‏ 
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'بتدائية . والمدرسة التى هى معهد ثانوى (") . فالزاوية 
تشبه ما نبسميه الآن مدرسة اعدادية . والناوية من حيث 
الوضع أشبه شىء بالخانقاه الشرقية . وقد زادت انفصالا 
منث عصير الموحدين عن الرياط الذى هو لها يمثابة الآم ٠‏ 
أذ أن الرياط مؤسسة متعددة الشعب ٠‏ احداها شعية التعليم 
الى عرفت بالزاوية حيث كان غل ‏ نفقتها يسكن الطالب 
ويأكل ويشرب ويلبس ويتعلم . ثم يتحول فى الغالب الى 
مدرس بها أو بغيرها من الزوايا (4) ٠‏ 

والزواياءعن آنرا ع ولا الؤاوية البسيطة" ان الم 
لم تنشاً على ضر يبح أحد الأولياء » وانما هى مجموعة من 
الأبنية المتلازمة منها مبيت الطلبة وهى مكوثة من عدة غرف 
حول صحن كيير . والكتاب وغرفة التدريس والمكتية: والمسجد 
ثم المرافق اللازمة ٠‏ وتكون الأراضى التى حولها حبسا عليها 
فى الغالب للانفاق منها ومن الهبات : والاعطيات التى تصلها 
من أهل الخيي ٠‏ 

أما النوع الثانى من الزوايا فهو الزوايا ذات الولى التى 
انشئت حول ضير يح أحد الأولياء ٠‏ 

والنوع الثالث من الزوايا فهو الروايا الطرقية وهى 
اللناضنة" بامتحاب العلوق ا لعور في نك ورذدوق ننيا اانا سد 
والاحزاب بالطريقة الى حانب التعليم (2) * 


ويبدو أن بنى مر بن اهتموا بتلك الزوايا منذ توليهم 
السلطلة :سيت ورد فى كباب الديفية أن السلطات انا حيزي 

(؟) عشمان الكعاك : محاضرات فى مراكز الثعافة فى المغرب من القرن السادين عير 
الى القرن التاسع عشر ( القاهرة ١9808‏ ) ص 5ه ٠‏ 

(5) المرجم السابق : ص لاه . 

(5) المرجع السابق :ا ص #م026. 


يعقوب أول سلاطين ينى مسرين ينى الروايا فى الخلوات : 
وأوقف لها الأوقاف الكثيرة (5) ٠‏ 


المدارس : 

ان ظهور المدارس .بالمفهوم الخاص ذى الأهداف المحددة 
فى المغرب فما زال يكتنفه ثىء من عدم الوضوح لقلة 
النصوص التاريغية فى المصادر التى يمكن بواسطتها اماطة 
اللثام عن هذا الجانب من جوانب التر بيةالاسلامية فى المغرب, 
وقد أدى ذلك الى انقسام الباحثين الذين تناولوا هذا الموضوع 
الى فويقين : 


ف 


.يق ذكر أن الحكام الموحدين هم آول من آسسوا المدارس 


فى المغرب والآندلس وقسموا المدارس التى انشآها الموحدون 


أولا : 


م لجاخيم مسد سعد 


ى * 

المدرسة العامة لتخر يج الموظفين أو الحفاظ الموحدين 
وتكوين الاطار الادارى * وذلك جريا على العسادة 
المألوفة فى.عموم المغرب , ان كل دولة جديدة تؤّسس 
معهدا جديدا لاخراج متوظفيها حتى تثق بهم وتثق 
بسلوكهم الادارى الذى يجب أن يتمشى منسجما مع 
سياسة الدولة المحدثة ٠‏ ثم هى تقضى آو تحاول أن 


' تقضى على مدرسة الدولة السابقة حتى تستاصل كل 


عنصر من عناصر سياستها التى اذا بقيت شوشت 


عليها ولا تأمن آن تشلدها رأسا على عقب 0 ٠.‏ 


(5) مجهول : الذشيرة السئية فى تاريخ الدولة المريئية ٠‏ نشمنز محمد بن أبى شيلميه 
( الجزائر 1606 ) ص ١٠ل0اء‏ 

0 ابراهيم حركات : المغرب عير ١التاريخ ٠‏ الدار البيشساء 19568 م ٠‏ 8" , 
عثبان الكعاك : محاضرات صن هه . 
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'ثانيا : المدرسة الملكية لتعليم الأمسراء الموحدين . وكان 
الغرض من تلك المدرسة الهاء الأمراء بالتعليم على 
تهج معين حتى لايكش فراغهم فتكش مطامعهم )0( 1 
تالثا : مدرسة تعليم فن الملاحة بمدينة الرباط (9) : ولعل 
هذه المدرسة البحرية هى الآولى من نوعها فى العالم 
الاسلامى . اللهم الا أن تكون ديار الصناعة لانشاء 

البيشن 15 
أما الفريق الثانى من الباحثين فقد آنكر على الموحدين 
تأسيسهم للمدارس وزعموا أن تآسيس المدارس فى المغخرب 
.من مظاهر التقدم العلمى لعصر بنى مرين فيذكن. أحدهم : 
«ولا صحة عندنا لما ذكره ابن آبى زرع فى آخبار يعقوب 
عبد الأمؤُّمن المتضور الموحدى (المتوفى سنة 0ه ه من أنه 
أنشاً المدارس فى بلاد افر يقية والمقورب والاتدلسن +31 لسن 
هناك مايؤيد هذا القول فى مصادر التاريخ المغربى الأخرى* ٠:‏ 
'ولو قد قام يعقوب أو غيره من ملوك الموحدين بانشاء شىء 
من المدارس لبقيت هذه المدارس الى عصور من خلفهم ومن 
غير المعقول أن يكونوا قد آسسوا شيئًا منها ثم انقرض ٠‏ اذ 
المدة بين وفاة هذا الملك الموحدى وقيام الدولة المرينية لاتكاد 
تبلغ القرن من الزمان ٠‏ وهى مدة غير كافية لاختقاء المدارس 
من الوجود تماما بحيث لايلمس لها آحد من آهل العصور 
التالية؛ أثرا آو تبقى لها باقية ٠‏ والظلاهرة السائدة فى 
حضارة الاسلام آن آمثال هذه المؤسسات تمثاز فى الغالب 
بطول الاجل والقدرة علىاليقاء علىالرغم من تقلب السياسات 


(6) ابن أبى زرع : الانيس المطرب ص +1١5”‏ عثمان. العكاك : محاضرات ص هه ٠‏ 


(9) ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ( الدار البيضاء )١95360‏ ص 58" , عثبان 
الكعاك : مساضرات صصص 2808 . 
)٠١(‏ عثمان الكعاك : محاضيرات ص ده . 
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لاعتمادها على نظام الوقف فى حياتها المالية ولمتانة عمارتها 
وقوة بنياتها» )١١(‏ 3 

لكن هذه الأسانيد التى ذكرها الباحث لانستطيع أن 
نجعلها فيصلا فى القضية خاصة بعن آن نقسآ ماذكره الاستاذ 
عبد العزين بن عبد الله فى كتابه مظاهر الحضعارة المغربية 
(القسم الثانى) والذى يقول فيه : «والقصور الموحدية 
وكذلك المدارس لم يبق متها ثىء وقد انمحى كذلك أنس 
المارستان الذى يناه المنصور . والذى وصفه المىاكثى فى 
المعجب بأنه لا مثيل له فى الدنيا كل ذلك قد اندش ولم يبق 
مئنله شىع ٠‏ فما الذى يمنع آن تنيدئ المدارس هى 
الأخرى !؟ ١‏ 

ونحن حينما نضيف الى ماسيق أن الموحدين كانوا 
أصحاب دعوة اعتمدوا عليها فى حكم المغرب , فان هذا يكون 
أدعى الى تأسيس المدارس بهدف نشر تعاليمهم ومفاهيمهم 
الجديدة على شعب المغربء وجعل الاطار الادارى آو العمسكرى, 
أو حتى جمهور العلماء الموجه للرآى العام يساير. نزعات 
الدولة الجديدة » ويرتضى ببرامجها . ويهتف لقراراتها , 
ولكنه فى هذه الحالة يكون الفريق الآخن الذى آنكن على 
الموحدين تأسيسهم للمدارس صدقوا أيضا فى زعمهم ٠*‏ 
لان تلك المدارس التى ورد آن آسسوها لم تكن مدارس 
بمفهوم المدارس الخاصة ذى الأهداف المحددة الذى عرفه 
المغرب فى عصر بنى مرين الذين لم يستندوا فى حكمهم الى 
دعوة اصلاحية دينية خاصة كما فعل الموحدون + بل كانت 
حركتهم حركة سياسيةا محضة لم تلبس ثوب الدين » وكان 
اعتمادهم فى الابقاء على الحكم مرجعه الى قوتهم الذاتية 
0 (05 مد عبد الرط تيوه و اللامات ار بلا 


(؟1) عبد العزيز بنعبد اس : مظاهرة الحضاره المغرببة ( القسم الثانى ) الدار الميضاء 
لعللم ع سل لاه /, 5ماء 


إلى 


فقط ٠‏ وبهذا يكون كل من الفريقين صادقا فى دعواه اذا 
ماحددنا مفهوم المدرسة فى كل من العصرين ٠‏ ش 
وأول مدرسة آنشأها بنو مرين فى المغرب هى مدرسة 
الحلفاثيين بمدينة فاس سنة 17١‏ ه/ الا" آأم )١5(‏ وهى 
المدرسة الكو عرفت بمدرسة السفارين لأنها آقيمت بالقرب 
من السوق الذى تصضع فيه اوانى النحصاس الأصفر ولا تم 
بناؤها عين لها السلطان المدرسين وأجرى على طليتها النفقة 
كما أنه زود المدرسة بخزانة كتب (15) . ولم تكن مدرسة 
الصغفارين هى المدرسة الوسيدة التي أقامها السلطان 
أبو يوسفء وانما آنشأ مدرسةآخرى بمدينة مراكش ٠)١6(‏ 
ثم جاء السلطان أبو سعيد بن يعقوب بن عبد الحق المريتى 
فبتى فى الحى الجديد من مدينة فاس مدرسة فاس الجديدة آو 
مدرسة المدينة البيضاء سنة ١لا‏ ه/ ١١7١‏ م )١1(‏ كما 
ا السلطان أبو سهيد آيغسا المدرسة العظمى أو مدرسة 
العطارين بفاس سنة لالالا ه-/71١١‏ م وموضلهها بازاء 
جا مع القرويين وأشرف على انشائها الشيخ العالم أبو محمد 
عبد الله بن قاسم المزوار وحضير السلطان بنفسه عملية 
الشروع فى بناثها ووضمع حجر الأساس بها : «فجاءت آية فن ' 
الدس. لم يبن مثلها ملك قط قبله وآجسرى بها ماء العين 
الغزير ورتب الفقهاء لدراسة العلم وآأسكتها الطلية وقدم 


ءالكث٠١ ها ) جا لااص‎ ١7585 اين شُلدون : العب.ى.وديوان المبعدأ والخبر ( بولاق‎ )١ 
ص‎ ) ١9519 تحقيق : الفرد بل ( الجزائر‎ ٠ زهرة الآس فى يئاء مدينة ئاس‎ ٠ الجزنائى‎ 
؟/ , هلا , السلاوى : الاستقصا جب ”" ص 5ه ؛ محمد الفاسى : نشسسأة الدولة الرينية‎ 
٠ ص 55 2 ه98 روجيه لاتورئى : المرجع ذائه ص 8؟‎ 

: الجزنائى : ص 4لا , شلا , السلاوى‎ , 5٠١ ابن شلدون : العبر سك /ا ص‎ )١5( 
: جا 5 2ا صل 5د 2 محمد الفاسى : نشسأة الدولة المريئية ص 8؟ , ه؟" روسيه لاترراى‎ 
المرجمع ذاتته ص 58" ء‎ 

(15) محمد الفاسى : نششأة الدولة المريئية ص ه؟ ٠‏ 

(13) ابن أبى ذرع : الأئيس المطرب ص ٠ 18٠‏ 


: 


فيها اماما ومؤذنا وخدمة يقومون بأمرها وأجرى على الكل 
المرتبات واشترى الأملاك ووقف لها احتسابا لله تعالى ورجاء 
ثوابه» )١1(‏ - ْ 

ويتى الأمر أبو الحسن بن أبى سعيد وهو ولى العهد فى 
حياة أبيه مدرسة الصهر يج بفاس وموضعها غربى جاميع 
الاندلس من حضرة فاس وبنى حولها سقاية ودار وضوع 2 
وفندقا لسكنى طلبة العلم وجلب الماء الى ذلك كله من عين. 
خارج باب الجديد ٠‏ أحد آيواب فاس وآنفق على ذلك أموالا 
جليلة؛ تزيد على مائة آلف دينار وحبس عليها رباعا 
كثيرة ٠ )١(‏ وتسمى هذه المدرسة آيضا المدرسة الكبرى 
وهى لاتزال باقية الى اليوم ٠ )١5(‏ 


المغرب المدرسة العظمى فى مدايئة مر اكش ق جسامع ابن 
يو سف 1 يقول السلاوى : «ؤومن وقف على هذه المدرسة وتأمل 
تنجيدها وتنميقها قدر هذا السلطان ,2 وعلم عظم همثه 
و ممتحيده للعلم وأهله» 0 5 

ناوي لطن تو اللو لووك لركلدي ين 
مخشمس ستوات (751) 5 وقد كانت تلك المدرسة من المدارس 
الجالنة التحصمة فن دراسية اللي 42071 ]نا دنه 


» السلاوى : الاستقصا جب ؟! ص 4ه ابن ابى زرع: الأنيس المعطلرب ص امأ‎ )١( 
٠ ١١ , ١١9 محم عبد الرحيم غثيمة : الجامعات الاسلامية ص‎ 


(18) ابن ابى زرع : الائيس المطرب ص 58٠‏ , 
2١.‏ :11 عطما قط 8151 مخ" اعسسصو31 : ونوه: م11 


(و .504-514 .هم ,11 قصرما كته ,م0 ؟ ونوعجرولة1 
)5١(‏ السلاوى : الاستقصا ج؟ ص 5م ٠‏ 
ركيم .2 .11 10236 للقت[ جاددةلآ ”0 [عتدمدة : عتمعمة11 


(؟؟) محمد الفاسى : نشأة الدولة المر بنية صن ااام 


: 


المصياحية فقد أنشأها الساطان أيو الحسن سنة 78١‏ ه / 
1" م وموضعها جوف جامع القرويين . وسيب تسميتها 
بذلك الاسم أن السلطان أبيا الحسن لا آنشآها فوض الفقيه 
آبا الضياء مصباح بن عيد الله اليالصوتى للتدريس بهسا 
فنسبت اليه » كما أنها تسمى آيضا مدرسة الرخام ("؟) ٠‏ 

ولم تكن هذه هى كل المدارس التى أنشآها السلطان 
أبو الحسن وانما أنشأ فى كل من مكناسة 2 وطنجه , وسبته , 
'وأنفا » وازمور 2 وأسصسفى » واغمات , والقصس الكبير 1 
والعباد يظاهسى تلمسان + والجزائن . مدرسة + كما أنشا 
بمدينة تازا القديمة مدرسة الحمسنة )15) 0 


وآنشأ السلطان أبو عنان: فارس ين آبى الحسن المىرينى 
المدرسة العنانية بمدينة فاس سنة ٠4لا‏ ه/59؟1م )١2(‏ 
وهى من أكب. مدارس المفرب والتى لاتزال باقية حتى 
.اليوم (55) ٠‏ 

وفى سنة 5ه ه/ 4د" ام آتم السلطان آيو عئان بينام 
المدرعة"النى كان قنديد] يتارعا السلطان ابو اليق: بمديدة 


ويبدو أنه لم تكن تلك المدارس التى ذكر ناها هى كل 
نايقك مبلاطين تيتى ونين بيك: ونشو التسلا وض إلى كقر د ]قار 


(59؟2 انسلاوى : الاستقصا سب ” ص لالم ٠‏ 

٠ اين مرزوق : المسند صن “ا/ا؟‎ )١( 

ردى ا .504-517 ,صم ,11 عصدمة .امش :0 1عناصدة : منوء:1313 
معمد الفاسى : التعريف بالمغرب صن !5 , 548 + بت 

(5؟) هسحمد عبد الرحيم غدئيمة : الجامعات صن ٠ ١١4‏ : 

١‏ ش 504-517 رمم ,11 عصدمة ,كك ,م0 : دتده دالا 
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ينى مرين من المدارس فيقول : «وبالجملة فقد كان لبنى مرين. 
جنون الى الخير ومحبة فى العلم وآهله تشهد بذلك أثارهم 
الباقية الى الآن فى مدارسهم 'لعلمية. وغيرها» (8؟) ٠‏ 
ويبقى أن نشس الى أن بعض هذه المدارس كان. يدءما 
لمرحلة التخصص العلمى ماهد التعليم حيث نجد من بينها 
مدرسة للقراءات لسسع لفاك وأخرى للعلوم 
الطبية (0) ٠‏ ْ ْ 
مدارس الطب العليا : 
عرف عصى ينى مرين فى المغرب نوعين من معاهد. التعليم, 
الطبى هما : المدارس الطبية النظرية ؛ والبيمارستانات 
[المسحفقيات) الى سكل فيها امات المنل “-ويقة افاتقله 
بنو مرين زمام الآمور فى بلاد المغرب » وهم يحرصون على 
اقامة المستشفيات أما المدارس الطبية النظرية فائنا لاثعلم 
الابالمدوسة اللبن :ال 'انساها"السملطان لبو الحسن الزيق: 
فى مدينة سلا )1١١(‏ لتكون مدرسة عليا متخصصة فى العلوم. 
الطبية (7) » الا آنه يبدو آن حركة بتاء البيمازستانات. 
كانت أوسع انتشارا » بل وصاحبت قيام دولة بنى مرين. منذ 
سنواتها الأولى ٠‏ فقد كانت البيمارستانات فى تلك الفترة 
من العصور الوسطى تمتاز بصلاحية كبيرة لتعليم الطب حيث. 
الحالات المرضية ماثلة آأمام أعين المتعلمين , والأدوية 
والعلاجات قريبة متوافرة (1) * 
(58) السلاوى : الاستقصا ى ؟ ص 5ه ء 
(9؟) روجيه لاتورئو : فاس صن هاا ٠‏ .م 
م ,ص2 ,11 عمردهة أمقتك اع نائطدة711 ؛ 210001 
ام 1 4 ص( .11 عصدمة ,كك ,0 : ونوع::113 


(؟1؟) "محمد القاسى : نشاأة الدولة المريئية صص "٠١‏ , 
[فرضفة محمد عيد الرحيم غنيمة 0 الجامعات صن 1١14‏ . 


3/ 


ولهنا نرى السلطان يعقوب بن عيد الحق ‏ آول سلاطين 
ينى مرين يحرص على بناء المارستانات » وتميين الأطباء 
لها (5؟) ٠‏ ثم تابع سلاطين بنى مرين الاهتمام يبنساء 
البيمارستانات فأنقأ السلطان يوسف ين يعقوب مارستانا 
بمنصورة تلمسان (0) ٠‏ كما بنى السلطان آيو الحسن 
المرينى بفاس البيمارستانات )1١1(‏ 2 واهتم بتجديد احدى 
المستشفيات التى كانت بالقرب من القيسارية بفاس (/71)- 
كما أنه اهتم أيضا بالعلاج الطبيعى حيث آنشأ (حمة خولان) 
على عين من المياه المعدنية الساخنة (8) ٠‏ 

وقد تولى ادارة هذه الييمارستانات نظار تعينهم الدولة 
لهذا الغرض ومن الذين تولوا أدأرة بيمارستان فاس فى عهد 
السلطان أبى عنان المىينى محمد ين القاسم بن أبى بكر 
القرثى المالقى (5١؟)‏ * وكان على الطالب متى آتم دراسته 
فى فن من فنون الطب أو كتاب معين فيه تقدم الى رئيس 
الأطباء وطلب مته اجازته للاشتغال بالطب ٠ )2١(‏ 


المسساجد : 


كاثت المساءجد فى المغرب كساشش بلدان العالم الاسلامى 
على أشن معاهد التعليم والثقافة 2 ولم تمشع فكسىة اتشساع 


(5؟) هجهول : الذخيرة السنية مص. ٠٠١‏ + السلاوى ؛ الاستقصيا لج ص 05" . 

(6؟) ابن شلدون : العير ب لاا ص ٠ 59١‏ 

(5) ابن مرزوق : المسلك صن 1/ا؟ ٠‏ 

(/90) روجيه لاثورئو : فاسش ص 5 - 

(0؟) اللجزناثئى ؛: زهرة الاس صن 5 , ااه 

(5؟) ابن القاضى : جدذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام بمدينة فاس ( فاس 
قدكلامه )وص اؤز اه 

(40) ابن عبد الظاهر : تشريف الايام والعصور فى سيرة الملك المدصور ٠‏ الحقيق ؛ 
عراد كامل * الاعرة 19511١‏ م صن ٠"؟‏ , أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات فى الاسلام 
حمشق 1596 م ٠‏ صن 2#اء 
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المدارس وانتشارها فى دولة بنى مرين من أن يبقى المسجد 
محل تعليم » بل انه ار تفع طبقة فصصار للتعليم المتوسط 2 أو 
طبقتين فصار للتمليم العالى (41) ٠‏ وقد كانت المساجد على 
نوعين * 
(1) المساجك الكبيرة الجامعة : 

وى الذي تقوم بأسشاتها الحكومة أو هى تقبمها ٠‏ وهى 
التى ترتب لها الآئمة » وتتولى الانفاق عليها » ويقوم بأمىها 
السالطان أو من يفوض أليه شتونها كالقاضى الذى ينصب 
لها الامام فى الصلوات الخمس والممعة والعيدين والخحسوفين 
والاستسقاء (21) ٠‏ 


(ب) المساجد الصغيرة : 


وهى غس تابعة للحكومة فلا دخل لها فى ادارتها 2 ويقوم 
يادارة مثل هذه المساجد أهالى الأحياء الى تع بها ٠»‏ وهم 
الذين يتولون الانفاق عليها ء وترتيب الآئمة للصسلاة 
فيها (51) ٠‏ 

وقد اهتم حكام المقرب يتاع امساجت المنديدة + كما 
اهتموا آيضها بترميم المساجد القديمة واصلاحها . وتزويدها 
ياحتياجاتها وكما اهتم المرا يطون والموحدون بيناء المساجد 
الجامعة فى المغرب على نفس نمط جامع قرطبة ٠‏ فقد اهتم 
أيضا بنو مرين ببناء المساجد الجامعة فى كل مدينة جديدة 
ينوها كالمسجد الجامع الكبير الذى بناه السلطان أبو يوسف 


(51) عثمان الكعاك : محاضرات فى مراكز الثقافة ص ؟لا ٠‏ 
(؟5) محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات ص 9ذالا , ٠. "1٠‏ 
؟ة) المواردى : الأسكام السلطانية ٠‏ القاهرة 94؟١‏ ماص ما ٠‏ 


التربية الاسلامية ب 548 


يعقوب بن عيد الحق فى مدينة فاس الجديد سنة /ا/ا” ه/ 
اع (55) عوالمسجد الجامع بتلمسانالذى اتفق الرحالون 
على أنهم لم يروا له ثانيا (50) ٠‏ 

كما يشير ابن مرزوق الى مساجد آخرى غير هذه المساجد 
التى أقيمت فى المدن الجديدة : وأن تلك المساجد لاتشع تحت 
الحصى وآنها بنيت فى ساس جهات الدولة (51) . 

وحرص بنو مرين على تهيتة المساجد كى تؤدى رسالتها 
على أتم وجه : فاهتموا بانارتها بالقدر الكافى حيث تجد 
المسجد الجامع بفاس وقد علقت به ثريا كان وزنها تسعة 
قناطير وخمسة عشر رطلا ,» وعدد كؤوسها ماثئة وسسيعة 
وتسانون كانس 210+ 

ومن ذلك أيضنا :ها (من -ية' السلطان يو عنان المرينى 
بأن يوضع فى أعلى مآذن المساجد الموجودة يفاس صارى من 
الخشب يرفع عليه بالنهار علم فى آوقات الصلاة » وفى الليل 
يوقد سراح مزهس ليستدل من بعد من لم سيمع نداء المؤذن » 
كما أمر بأن يرفع على الصارى فى آيام الجمعة علم أزرق 
تفلم العاين: أن اليوم .يوم كشة زار2): - | 

ولقد لخصنى لنا الجزنامى الدور العلمى والثقافى الهام 
الذى اضطلع به جأمع القىرويين بيقوله : «وكان جملة من 
الفقهاء يدرسون العلم فى مواضمع من هذا الجامع » وكانوا 
أهل الشورى ممن يقتدى بهم يقصدهم الئاس من أقطار 
البلاد » فمن متجرد لثلاوة القرآن ومن مدرس ٠‏ ومن طالب 


)2 السلاوى : الاستقصا ىا 7 ص "1 ٠‏ 

(55) عبد العزين بتعيد الله : مظاهر ص لاه . 

(55) ابن مرزوق : المسئد إلا ٠‏ 

0 زدع : الدخيرة السئية ص 177 , السلاوى : الاستقصا ىج ؟ صن 48. 
4١‏ لي : سلوة الالقاس جب * عن 950 , الجزقائى زهرة الامن ص .وب . 


لما شاء من فنون العلم فى مجالس شتى وكان فيه أيضا جملة 
من العلماء والعباد يلتزمونه فقد تفرغوا للعبادة يعد تحصيل 
العلم » ويقصدهم الناس للفتوى وطلب العلم» (59) وتجدر 
الاشارة هنا الى آن جامع القرويين دخل مع دولة بنى مرين 
مرحلة جديدة فى تاريخه نتيجة لحرية الفكر التى كفلها الحكم 
المرينى للجميع فأصيح مركز!ا رئيسيا لاشعاع فقه المذهب 
المالكى على يد عدد كييسر من علماء الالكية الذين جلسوا 
لتدريس هذا المذدهب , كما جلسوا فى غيره من المساجد 
والمدارس لا فى فاس وحدها بل فى المفرب كله . بعد أن 
كانت كتب المذهب المالكى من المحظورات طوال فترة حكم 
الموحدين » وقد بلغ من هيمنة المذهب المالكى فى عصر بنى 
مرين أن أحد علمائه بل لعله آكبس. علماء مذهب الامام مالك 
فى تلك الفترة وهو عبد الرحمن بن عفان الجزولى كان 
يحضى مجلسه العلمى آكش من ألف فقيه من فتهسساء 
المالكية (65-0) ٠‏ 

وهكذا شهدت الدراسة فى المساجد فى عصر بنى مرين 
نشاطا علميا ضخما واتخذنت صورة الجامعات الاسلامية لاسيما 
فى جامع القرويين * والواقع آن جامعة القرويين قامت 
يدور هام للحياة الثقافية وذلت لكثرة من تعلم بها وتخرج 
فوا "من العام :و الطالية + نقه سرحت كثو عن أعبلام 
الثقافة والفكسن فى الفقهة والكلام واللفة والأدب والطب. 
واالى ياكنتاف نن ' ايتنال الحدث اين فيه السسيص 
(ت557ه) » وابن البناء المىراكشى الذى نبغ فى الرياضيات 
وخاصة علم الحساب والجين والمعادلات (ت االاا ه) ٠ )04١(‏ 

(45) المزنائى : ذهرة الاس ص 88 ٠‏ 

(50) الفرديل : الفرق الاسلامية فى الشمال الافر يقى من الفتح العربي حتى اليوم - 


تر جمة : عبد الرحمن بدوى ( بنغازى امود 4 22 رذين 2-2 
)0١(‏ محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات ص 55 ٠‏ 


هأ١‎ 


من مشاخر التعليم فى دولة بنى مرين تخصيصه مساكن 
للعللبة » حتى يتحقق لهم الانقطاع للعلم ٠‏ والتفرغ للتحصيل 
والدرس * وكان هذا النظظام خس مايمكن آن يقدم الى طلاب 
فيهم الكثي من الفرياء النازحين من مشتلف الأقاليم المغر بية 
لطلب العلم 


وكان تأسيس 0 النقلامية يفاس وغيرها من مدن 
المغرب فئ العصي المرينى التسطبيق العملى لانتشار المساكن 
الملحقة بالمدارس حيما 0 الحركة المدرسية فى ربوع 
المغرب * فقد كانت المدارس التى أنشأها سلاطين بنى مىرين 
مساكن للطلاب . كما كانت آماكن للتعليم حيث اعتمدت 
فى تصميمها المعمارى على قاعة كييرة للدرس اصطفت على 
جوانيها غرف الطلية أو قاعة للنوم فى يعضى الأحيان من 
طابقين يتوسطهما صحن مكشو ف » وقد تضمنت مصلى صغيرا 
لتؤدى فيه الصلوات ٠‏ وكانت هذه المدارس تقسسدام للطلاب 
الغريام غرفة لكل طالب , فقد كان فى يعض هذه المدارس 
مايزيد على المائة غرفة , فلقد احتوت المدرسة المصباحية 
ياس على مائة وسبع عشرة غرفة فة (؟ 6 . 

وبعد أن تدفق الطلاب كانت الغرفة الواحدة تخصصسن 
لطالبين أو حتى لثلاثة من الطلبة , ولم تكن تضيق بهم 0 1 

وكانت مساكن الطلية هذه جميلة المعمار آنيقة اليتاء 
مز خرفة بالنقش العربى مكسوة الجدران بالزليج ٠‏ تتواضي 
فيها أسباب الراحة والصحة حتى ينصرف الطالب الى حضور 


(؟0) جوليان : تاريخ افريقيا الشسمالية ٠‏ ترجمة محمد مزالى » والبشير ابن سلامة 
( ترئلس 1518 )اج عاص 01541١‏ 


(؟0) روجيه لاثورنو : قاس ص لاا ٠‏ 


حلقات الدروس و«المطالعة بالمكتية واعداد الدروس يغرفته, 
ولايتكلف الطالب نظير كل هذا آى شىع مادى 2 06 . 


وروى أنه فى القرن الشامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) نت تلك المساكن الطلابية تقدم لنولاثها من 
الطلبة الموّن والثياب طيلة مدة اقامتهم فيها وكانت الأوقاف 
الخيرية هى التى تتحمل تلك النفقات * 


ولم تكن مساكن الطلبة هذه مقصورة على الطلاب 
فحسب ء وانما كان يقيم بها آيضا بعضض العاماء والأساتذة 
والمدرسون » ولم يكن من الغارورى آن يقيم الأستاذ بالمدرسة 
التى يقوم بالتدريس فيها » فقد يكون سكنه بمدرسة 
وتدريسه يأخرى غيرها (050) ٠‏ 


وكان يقوم بالخدمة داخل تلك المدارس ومسا كن الطلبة 
لاهن ريا حلاعتة من سيان الو كلنين :و المتينة الذين' كاتا 
دعس فون جاسم القومة والفىاشين )05) 5 والتى كانت مهمتهم 
تلعخصىر في خغدمة تلك الأساكن وايقاد مصسا بيحها 
وتنظيقها (01) ٠‏ 

أما المدة المحددة لسكنى الطلبة فى تلك المساكن الطلابية 
والتى تنس الى 3-7 كبير المساكن الجامعية: فى آيامنا هذه فقد 
فقط (08) * 

(4ه) عثمان الكعاك : محاضرات فى مراكز الثقافة ص لاه ٠‏ 

(5ه0) محمد عبد الرحيم غليمة : الجامعات ص ١8؟‏ 5892 ٠‏ 

(كمن) المر جع السابق + مى ال 

(لاه) المقر يزى : الخطلط ني ١‏ قسم ؟ ملاحق ص ٠ ٠١595‏ 


)8ه ان خلدون : المقدمة دن م95.٠‏ 


إن 


المكتيات : 


يبدو أن ابتداء تأسيس المكاتب العامة بالمغرب كان فى 
أواض عهد الموحدين » وآن الذى آأسس أول مكتبة عمومية 
بالمفرب هو أبيو الحسن الشارى المتوفى سنة 1525 ه حيث 
أوقف يسيتة خزانة مدرسسته وهى آول خزانة وقفت 
بالمغرب (01) * وقد حرص سلاطين بنى مرين على تدعيم 
النهضة التعليمية فى دولتهم يانشاء المكتبات اللازمة » والتى 
تسايسر تلك النهضة التعليمية فى اليبلاد . ولتكون ركائز 
قوية للحركة! الثقافية التى عمت الربوع المفىبية فى المصر 
المرينى ٠‏ فأول سلاطين بنى مرين يعقوب بن عبد الحق حرص 
على آن يحصل على مجموعات الكتب الاندلسية من أيدى 
غاصبيها الأسبان »2 وقد وصل من شدة حرصه على ذلك أنه 
كان يشصط استرداد هذه الكتب فى معاهدات الصلح بينه 
وبين الأسبان ٠‏ ومثال ذلك مافعله مع سانجه (سانشو) ملك 
أسبانيا المسيحية عندما عقد معه الصلح سنة 186 ه / 
06ام 1 ففى كتاب الاستقصا للسلاوى : «وساآل منه 
السلطان أن يبعث اليه يكتب العلم التى بأيدى النصارى منذث 
استيلا هم على مدن الاسلام فيعث اليه متها ثلاثة عقر حملا 
فيها جملة من مصاحف القرآن الكريم وتفاسيره كابن عطية 
والثعلبى » قمنث كتب امسديث وشروحاتها كالتهذديب 
والاستذكار » ومن كتب الأصول والفروع واللفة العربية 
والآدب وغير ذلك * فأمس السلطان رحمه الله يحملها الى فاس 
وتحبيسها على المدرسة التى آسسها بها لطلبة العلم (51) ٠‏ 


(559) محمد المنوتى ؛ العلوم والاداب والقنون ص 8لالا ٠‏ 
)6١(‏ محمد عبد الرحيم غنيمة : اجامعات ص ٠ 31١١‏ 
(6) السلاوى : الاستقصا يج ا ص إلااء 


ان 


ومن المدرسة انتقلت فكيرة المكتية الى المسساجد ويعض.ن 
المؤسسات الأخرى كال بط والخوانق (17) ٠‏ وآعظمها ماكان 
تمي السلظان 310 > 


وقد اقتمى أثى السلطان يعقوب بن عبد الحق فى هذه 
المنقبةا الشريفة بنوه من بعده , فاستكثروا| من الكتب 
ووقفوا عدة خزائن منها لطلبة العلم بجامع القرويين بمدينة 
فاس ولا أتم ابن خلدون تاريخه أهدى هذه الخزائن نسخة 
متها + ولازال من هذه “الست لدان بالمائع المذكون وغل 
غلاف أحدهما نص عبارة الوقف (6 1) ٠‏ واذا كانت خزائن 
دور العلم آأول مكتيات جامعية فى تاريخ المغرب الا آن فكىة 
انشاء دار مستقلة للكتب لم تكن معروفة حتى آوائل العصر 
المىرينى وقد تمخضت النهضدة التعليمية . والحركة الثقافية 
التى شملت كل ربوع دولة بنى مرين عن بعث تلك الفكرة 
فى عهد السلطان أبى عنان المىينى » وجاءت تلك المكتبة 
العامة على نحو ماهو معروف لدينا الآن اذ احتوت هذه المكتبة 
على كتب شملت كل علوم العصير من علوم الأيدان والأديان 
واللسان والأذهان + وغير ذلك من العلوم على اختلافها وتنوع 
ضرويها وأآجتاسها (19) ٠‏ 


وقد ألحق آأبو عنان بهذهالمكتبة خزانة ضخمة للمصاحف, 
أعد تصميمها بنفسه وأودع فيهأ عددا كبيرا من المصاحف 
الشريفة الحسنة الاطوهل والمنمقة 2 وقد كتب فوق هذه 
لكر ننه كاسكه 2 وافسة لله أذ قناع هده الوانة السسيدة 


(35) محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعاتك ص 854؟ ٠‏ 

عثمان الكعاك : الحضارة العربية فى حوض البحر المتوسط الفاهرة ١958‏ م ٠‏ 
عن 

(5) ابن خلدون : المقدمة ص 8 ٠‏ 

(566) الجزنائى : زهرة الأس ص 9" ٠‏ 


600 


مولانا أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين عيد الله فارس 
أيد الله أمسره » وأعن نصره بتاريخ شوال سسنة خمسين 
وسيعمائة رزقنا الله خيرها» (11) * ولم يتحصر انشساء 
المكتبات العامة على العاصمة فاس وحدها ء بل تعداها الى 
يعن الدت: المفربية الأندرى + نكل منايئة سبفة والعى كانت 
لها شهرة خاصة بكثرة الكتب (11) ٠‏ 

وجاء تنظيم تلك المكتبات على نحو ماهو ممروف الآن 
من اسستخدام أمناء للمكتبات لحفظ الكتب وتنظيمها ,2 
واستقبال روادها ء وتقديم الكتب التى يى يدون الاطصلاع 


عليها (54) - 


ومما تقدم يمكن أن نقول أن المكتيات بأنواعها المختلفة 
كانت من المؤسسات العلمية الأساسية التى آسهمت فى تغذية 
التربية الاسلامية بين آبناء المجتمع المغربى ٠‏ كما آنه يرجع 
الى هذه المكتيات الفضل فى صيانة الكثس من تراث الاسلام 
الفكرى فى ربوع المغرب ٠‏ ولازالت مكتبة القرويين يفساس 
وغيرها فى المدن الأخرى تحوى بين أركانها نفائس غالية من 
ثروة الاسلام العلمية (59) ٠‏ 


عمارة المؤسسات التعليمية : 
عمسارة المدرسة : 
قام تصدمهيم المدرسة فى المغفرب على مستطيل يتو سطه 


6) ابن القاضى : جذوة الاقتياس ص 55 ٠‏ 

(610) المقرى : نفج الطيب جا " صن ٠. ٠١‏ 

(18) الجزنائى : زهرة الآس ص 39 , ابن القافى من 45 ٠‏ 
350 محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات ص 8١2؟‏ . 


امن 


تقوم نيا كن الطلية » كمأ تضمنت مصلى صخيرة لتؤدى فيها 
الصلوات 0 9 


وهكذا جاء تصميم المدرسة يختلف اختلافا بينا عن 
المسجد لاختلاف الفاية التى قام من آجلها كل منهما فقد 
روعيت فيها الأغراض التعليمية واعتبرت عنصر! آساسيا فى 
تكوينها المعمعمارى . كما جاءت المدرسة المس بية مختلفة اختلافا 
بينأ آيضا عن المدرسة ف المشرق ,2 فيينما اعتمدت المدرسة 
فى المغرب على قاعة واحدة لاتدريس اعتمدت المدرسة: فى 
المشرق على قاعتين أو أر بع قاعات , والسبب فى ذلك يرجم 
الى آن أهل المفرب كلهم تقسريبا يتبعون مذهب الامام 
مالك (١/ا)‏ ء ولهذا لم تكن هناك حاجة الى قاعات اخرى 
لتدو سن مذاكب آاخرئ ٠+‏ وتميورت ‏ يعضن: المدارسن التى 
أنشأها المىرينيون بعد مدرسة الصفارين باتساعها . فقد 
احتوت المدرسة المصباحية ‏ كما ذكرنا ‏ على ماثة وسبع 
عقرة طوقة :وتعتتيل بفالة جحضلة نن اكيب المتقوش ٠‏ كما 
تمتاز بأناقة دهليزها ومدخل مصلاها (7/ا) ٠‏ 


ويؤوكد اين مرزوق 2 وهو شاهد عيان أن مدسارس بنى, 
مرين بصفة عامة كانت آية فى فن البناء والعمارة حيث 
اشتملت عناصىر عمارتها على كل ماهو جديد ومتطور سواء 
كان ذلك خاص باليناء آو النقش والرخرفة أو الفرش على. 


٠ ؟4؟١ جوليان : تاريخ افريقيا الشسمالية سي "' ص‎ )7١( 
٠ الفردبل : الفرق الاسلامية ص ؟9"ا‎ )/١ 
٠ (؟/ا) جوليان : ناريخ افريقيا الشسمالية ج ؟" ص !كلا‎ 


ياي 


اختلاف أنواعه من الخزف والرخام والخشب المحكم 
النقش (1") ٠‏ 

وتمثل المدرسة العنانية التى آسست سنة ٠6لا‏ ه/ 
848 م بداية مرحلة انطصلاق جديدة فى فن العمارة ء» 
وتعتيى النموذج الصادق للفن الممين للعمارة المىينية )2,5) 
الذى اهتم بالنقش على الخميص والخشب ولايترك موضها فى 
الجدران أو السقوف , أو الأبواب », الا ونقشوه , كما يالغوا 
ف زخرفة الأرضيات ٠‏ وسفل الحوائط بالزليج (الخزف) 
المختلف الألوان , واستخدهوا آيضنا الرخام يجميع آلوانه 2 
و أحسيفة ند سنن سمي اقافق العمارة المىيقية +2 الم احبعى 
على منشآتها البهاء والعظمة فى أرق قالب (2/ا) * 

وهذه المدرسة العنانية التى استغفرق بناؤّها سبع سنين 
كانت ذات باب خشبى مصفح باليرونن المتقن الصصنع ء» 
ويؤدى مصراعاه الى مدخسل ذى درجات حافاتها من الجزرع 
والزليجح » وعلى جوانيه دكات من الزليج المتعهدد الألوان 2 
أما صحن المدرسة؛ الفسييح فمغطلى بال خام الآبيضش والوردى 
وبالجن ع وقد كسيت جوانبه بالفسيمساء وفتحت نوافد غرفة 
وسط زخارف الحص 2 وفى آعلى الصحن تحتضين الدعامات 
مداميك العقود الكبيرة الخشبية التى تحمل الافرين الأعلى 
المزخرف بالآيات القرآنية » والمحمى بمظلة فى غاية الروعة 
وتضىء كوى بلوريه المصلى المكون من بلاطتين تميزنا .بدقة 
الح انينا المسيية ١‏ للذاعلة عن أكمل رجام كنا كاجدله 
ميضاه رائدة الصورة )73) ً 

(؟ل) ابن مرزوق ؛ المسئد صص #“#الا" ٠‏ 

(4/) محمد الغاسى : التعريف بالمغرب القاهرة ١155ام‏ ص 59 2 88 ٠‏ 


(5/) الجزنائى : ص 7٠١‏ , محمد الفاسى' : نشسآة الدولة المريئية .ض ٠‏ ا ٠‏ 
(97) جوليان : تاريخ افريقيا الششمالية جب ؟ ص ١8؟ ٠.‏ 


مه 


ون شيئية جلك المنؤفة التاننة دوق قركا من المدارس 
بالقاعات الكبرة بحيث تكون قاعات للمحاضرات فقط ,ومن 
ثم فقد اعد انا من أول الأمى آلا تكون أماكن اقامة للطلبة 
فحسب » بل معهدا خاصا بالتعليم » كما تميزت تلك المدرسة 
أيضا بمنارتها (مئذنتها) ومذبرها مما يثبث آن صلاة الجمعة 
كانت تقام فيها (/ا/ا) ٠‏ ويبدو أن هذا النمط الجديد فى 
بناء المدرسة اتخن نقلا عن سدارس الشرق فى ذلك الوقت 
حيث كانت المدرسة مكان عبادة ودرس » ولم يميزها عن 
المسحه شوق شاك +الطلنة الع كانت تلح عادة: بالمذ اسن 
.ليعيش بها الطلاب والمدرسون (78) ٠‏ 

كما كانت المدرسة العنانية أول مدرسة فى المغرب تقام 
بها منجانة ( ساعة ) لمعرفة الوقت قام يصناعتها آبو الحسن 
على بن أحمد التلمسانى سنة ( 1/68 ه/256١١‏ م)(3/) ٠‏ 


عمارة المسحد : 
بعك المسجد الجاميع يقس طبة 6 المذببع الى يسى الذى 
ارتوت مثه فنون الاسلام فى الأندلس والمخرب فهعسوره 
المختلفة . ولهذا أصبح هذا الجامع المثل الأعلى لاجد الأندلس 
اوالقوت: 11 + ظ 


(/ا/ا) روجيه لاتورني : فاس ص 454 ٠‏ 

(8/ا) دء محمد محمد أمين على : تاريخ الاوقاف فى مصير فى عصن سلاطين الممالي ك ٠‏ 
رسالة دكدوراه ٠‏ آداب القاهرة ١91/5‏ , بج ١‏ اص 76# , 

(99) الكتائى : سلوة الالفاس ج # ص 5968 , زهرة الآس المزئائى ص 0ه . 

)8١(‏ باه الأمير عبد الرحمن إن معاوية فى سنة ١85‏ ه , واتخذ صورئه النهائية 
بزيادة الللصسور بن عامراً فى سمنة //51 ه , ولقد طبق عرفساءالبناء بجامم قرطبة النظام 
التخطيعلى للجامع الأقصى الذى أعاد الوليد ابن عبد الملك بناءه فى سنة للم ه ود ٠‏ السيد 
عبد العزين سالم : العمارة الاسلاهية فى الأندلس وتطورما مجلة 'عالي الفكر ‏ المجلد الثامن 
د العدد الأول ب ابريل ب مايو ب يونيو لال[ا9ا ص 7و , 8و , 

٠9١ ص‎ ١ ج‎ ٠ السيد عبد العزيز سالم : قرطبة‎ ٠ ده‎ )8١( 
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ولم يختلف المسجد الجامع بقرطبة عن المساجد الجامعة 
الأخرى فى العالم الاسلامى التى تميزت عن المساجد الخاصة 
او غير الجامعة بعناصره المعمارية الرئيسية التى التزم بها 
المسلمون (861) 2 وهى : بيت الصصلاة (815) الصحن (45) » 
المجنيات )02( ٠‏ بالاضافة إلى عناصر آخرى كال مئذ نة التى لمم 
يتقيد المسلمون فى تحديد مكائها او اعدادها فى المسجد 
الواحد ٠‏ كذلك وجد المنيى الذى يصنع منالخشب أو الىخامء 
وكان يقام بجانب المحراب ليقف عليه الامام وهو يخطب حتى 
يراه ويسمعه المصلون يسهولة ,» كما وجدت آيضضنا المقصورة » 
وهى حاجن خشبى عادة يحدد جزءا من الصفوف الأولى فى بيت 
الصلاة وكانت تخغصص للغليفة وحاشيته وكبار رجال 
الدولة ٠*كذلك‏ ظهن فى المسجد الجاممع د كرسى السورة » وهو 
من الأثاث المستحدث فيه » وكان يتخذ منه المقرىء مكانا 


0 


يجلس فيه لعلاوة القرآن الكريم واحيانا أخرى كان يقوم 


(86) محمد ثوفيق بلبع : المسجد فى الاسلام ص ٠ 54٠‏ 

(85) بيت الصلاة : هو المكان المسقوف الذى يصطف فيه المصلون للف الامام لأداء 
الفريضة » ويعتبر هذا « البيت » هن أهم اجزاء المسيجد الجامع ان لم يكن اهمها جميعا , 
وير نفع سقفه عادة فوق العقود التتى تحملها الاعمدة أو الدعائم الى خطت فى صفسسوف 
مدوازية ومنتظمة تحصس ما بينها ما يعرف « بالاساكيب » وهى الممرات الموازية لجدار القبلة 
الذى يتوسطه المحراوب فى الاساكيب والبلاطات : وبين كل أربعة أعمدة أو دعامات مساحات 
مربعة الشسكل تقريبا باسم « اسطوانات » كانت تعقد فيها حلقات الدرس ٠‏ ( محمد 
توفيق بلبع ) : المسجد فى الاسلام 2 ص ٠ "8*٠‏ 

(88) الصحن : وهو الجزء غير المسقوف الذى يلى بيت السلاة وقد ترك دون سقف 
ليساعد على وصول الضوء فى بيت الصلاة خاصة اذا كان هذا « البيت » كبيرا وعميقا , 
ونتعدد فيه الاساكيب كما انه يتوسط المساحة التى يقام عليها المسجد الجادحم فى معظم 
الاحيان ( محمد ثوفيق بلبع ) المسجد فى الاسلام : ص ٠ "6:٠‏ 

(80) المجنبيات : وهى الاروقة المسةوفة التى نحيط بالصحن دن جيانه الثلاث الاخرى 
غير بيت الصلاة , وكانت بدورها تتكون من رواق واحد أو أكثر + واذا كان بيت الصلاة 
هو المكان الأصلى المخصص لصذفوف المصلين كما يدل عليه نسميته فان الصعحدن وأروقة 
المجنبات كانت بدورها تنستخدم فى كثير من الاحيان أمفس الغرض لا سيما فى حالة كثرة 
عدد المصلين ( محمد توقيق بلبع ) ؛ المسجد فى الاسلام ص ٠ #84١ 95٠‏ 


4٠ 


فيه 2 المبلغ « الذى يرد33 يعد الامام حدى لسسيصيعة الملصلون 
جين 01 


ومع اليس الماع فى غازه لق الف ود 
( 3517 ه/517١١‏ م ) من آصدق الأآمثلة للفن المعمارى فى 
عوة “يق وين والدى «رعفين«يققةأذات: المترصساث الوايدة 
والزخرفة التى تتسم برقة الأشكال وتشعب الرسوم وتداخل 
التسطيرات والتوريقات والمقر بصات والزليجيات 8190) كما 
يعد مسجد العباد بالقرب من 3بر الولى الصالح آبى مدين 
شعيب متحفا للعمارة الدينية المرينية » حيث زين الزليج ء: 
ومصلاه تتكون من خمس بلاطلات » وثلاثة صفوف ٠‏ وجدرانه 
وسقوفة ذات تربيعات مزخرفة بطلاء من الحص المنقوش » 
ومحرابه عبارة عن فجوة ذات زوايا منظمة . قوسها محمول 
على اسطوانتين لكل منهما تاج آنيق مسبوق بقبة مقرنصة 2 
ويحف بصحن المسجد رواق ذو دعا ثم منشورية الشكل نا 
المئذنة فهى بالآجر المشبك والخزف (858) ٠‏ 

ويصف ابن مرزوق ‏ وهو شاهد عيان ب هذ! المسجد 
الذى بنى فى عهد السلطان آبى الحسن (69) فيقول : اشتمل 
(مسجد العباد) على الوضع الغريب وهو آن سقفه كله أشكال 
منضسيطة بخواتم وصناعات نجارة على وجهة تخالف الجهة 
الأخرى فى الوضع قد رقمث على نحو ما يرقم عليه أشكال 
النجارة فلا يختلج فى النفس شكل ولا يعرض لها وهم أنها 
أشكال منجورة منقرشة وهى كلها مبئية آحكار بالأجس 


(85) محمد 'توقيق بلبم : المسسجد فى الاسلام ‏ ص ٠ "4١‏ 

(819) عبد العزين بنعبد الله : مظاهر ص مه ٠‏ 

(88) جوليان : تاريخ افريقيا الشمالية ج ؟ ص 9*4 ,5:00 اه 
63١‏ ابن هرزوق ؛ المسئد ص ٠ "٠‏ 
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والفضة . واشتمل على المنين المجيب الشكل المؤلف من. 
الصتدل العاج والابنوس المذهب ٠ )4٠(‏ آما مسجد سيدى. 
الحلوى الذدى بناه السلطان آبو عنان المرينى فقد احتوى على 
مصلل تشتمل على ثمانية آعمدة »2 وعلى الواجهات الأربع 
اندنع اشكال من النشان الوم باينا 8011 )- 

وكما اهتم سلاطين بنى مرين بانشاء المساجد الجديدة , 
اهتموا أيضاأ بت ميم المساجد القديمة واصلاحها وترويدها 
باحتياجاتها ٠‏ ففى عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق زود 
مسجد القرويين ببيلة بباب الحفاة طولها سبعة وعشرون 
شير| » وهى مغشاة بالرصاص ومتصلة بخارج الياب وفوق. 
هذا الباب اباك من الخقسب فتحت فيه آزيع ذوهات ٠‏ 
وارتفاع هذا الباب ستة عشر شيرا » ثم فرش آمام هذا الباب. 
الفقيه القاضى أبو عبد الله محمد بن آبى العين ناظس 
الاحياس ( الاوقاف ) بالرخام الأبيض والأحكل 2 ويتدفق. 
الماء من الجهة المعدة له نحو هذه البيلة وينصب على رخام أبيض 
وأزرق وأحصس يفسل فيه الحفاه آرجلهم ثم يغور الماء بعد 
ذلك فى قناة معدة لذلك اه 

كما زود أبو عبد الله ابى الصس ناظن الاحياس سنة. 
4 ه/89 ١١‏ م مسجد القرويين بعنزة فيها غراية الصنعة 
ونفاسة الخشب واتقان الالصاق ودقة الخرط والنقكش ممأيقضى. 
بالعجب (47) */ 9 

وفى سنة 1917 ه/ 1١51‏ م قام وآلى فاس أبو الحسن 


(39) ابن مرزوق ؛ المسند ص ٠ل/الا‏ , إلا . 

(31) جوليان : تاريخ افريقيا الشمالية بج © ص 40 . 
(50) الجزنائى : زهرة الأس اص 3# , 54 . 

9) المصدر السابق ص 50 . 


ا 


على بن محمد الحدودى يبناء الباب المدرج يمسجد الأندلس. 
بالعودة الأندلسية بفاس البالى على غرار الياب المدرج بمسجد 
القرويين » ووضع فى أسفل الباب نقيرا من الخشب ملس 
بالرصاص » وجلب اليه الماء من عيون ابن الصاوى ليدخل. 
عليه اناه + وهيل هلية شياكا من حقين الآرق بياب دغل 
اليدسن ار اها المعو 1ق ادر ائمة +« “ووزظم فى مايه الادزاب 
بابا عظيما وضع عن يمين الخارج من أسفل الادراج سقاية 
منمقة بال حص والحجر المنجور . وآنواع الأصباغ كل ذلك 
ذلك بصناعة محكمة 0 . 

وفى سنة 156 هل/ه5؟١‏ م آم السلطان يوسف. 
ابن يعقوب المرينى باصلاح مسجد الأندلس وتجديده وجلب 
الماع اليه من نهر مصمودة وفى عهد حفيده ابى ثايث عاس 
المىرينى آعاد جلب الماء الى المسجد من العين الموجودة خارج باب 
الحديب كما كان عليه فى أيام الناصر الموحدى وقد تولى. 
الافتراق عل عدلية الاخلاح ابو العباين احمه الحياض دي - 


الموارد ا مالية : 

كان للتعليم فى عصى بنى., مس بن عدة موارد يستمدك منها 
شملت ر بورع المفرب , ويمكن خصر مصنادر الأموال الخاصة 
بالتعليم فى عصير بتى مرين فى آمرين اساسيين : آولهما : 
الأوقاف ,. وثانيهما : الهبات والاعانات ٠‏ والى جانب ذلك. 
فقد كانت أموال الحزية الى تحصل من اليهود تورجه احيانا: 
للائفاق متها على الو سسات التعليمية (1ة) 5 

(95) الجزنائي : زهرة الأس اص ك5 ٠‏ 


(56) ابن أبى زرع : الائيس المطرب ص 1١٠١‏ * 
(55) ابن أبى زرع : الذخيرة السئية ص ٠ ١59 , ١59‏ 


3 


الأوقاف : 
وتسمى آيضنا الاحباس »2 وهى أهم موارد التعليم فى 
ذلك العصر على الاطلاق . وآكثرها دخلا وادرارا ٠‏ واليها 
نوكب الفسل: فى قاقه اقم ازه واشطام خياة الحلسة 
والدراسية فى معاهد التعليم بالمغرب ٠‏ وقد تبلور العمل 
'بنظام الآوقاف كنديجة طبيعة للنوضة التعليمية والثقافية 
'والاجتماعية التى شهدتها بلاد المغرب على يد سلاطين 
اداوس 3 سياف الاق 
والاجتماعية المتمددة التى 
بنى آبو يوسف يعوب ين عبد الحق المرينى آول سلاطين 
بنى مرين المدارس ورتب فيها الطلبة » وأجرى لهم المرتبيات 
فى كل شهر ١‏ وآقام المساجد . وآنشآ المستشفيات , وأجرى 
عليها النفقات . وخصص لها الأطباء ٠‏ وبنى الزوايا فى 
الخلوات و[آوقف لها الأوقاف الكثرة لاطعام غاورى السسييل 
وذوى الحاجات والأآنفاق على كل هذه الو سسات الهامة 60 . 


ينى مس دن للانفاق على 
03 أقامسوها فى دو لتهسم فسدك 


وسار سلاطين بنى مرين من بعد السلطان ابى يوسف 
يعقوب على نفس المنوال يخعملى حثيثة حتى اعتلى السلطان 
ابو الحسن عرش دولة بنى مرين فأنشأ فى كل يلد من بلاد 
المغرب مدرسة ء وآقام المؤسسات الاجتماعية فى تازا , 
ومكئاس ؛ وسلا » وطنجة , وسيتة وآنفا ( الدار البيضاء 
حاليا ( وأزمور 2 و آسفى » واغمات . ومراكش ؛ والقصىر 
الكبير وتلمسان (98) ٠‏ 

ولم تكن أآية مدينة من المدن المس بية لتخلو من عائلات 
.خصصت قسطأا من أملاكها لاضمان الاجتماعى » وهى الأوقاف 


350) مجهول : الذخيرة السئية صن ٠٠١‏ . 
(960) ابن مرزوق : المسئد ص مم . 


5 


المخصصة للخبن الذى كان يوزع يوميا وآسبوعيا حسب كمية 
الريع لتلك الأوقاف ٠‏ وهذا علاوة على الأوقاف الخاصة 
بالمساجد والمستشفيات والمدارس » والتى كان يتعيش منها 
عدد كبير من المس١تخدمين‏ الى جسائب رواتب الفلمساء 
والطلية (49) ٠‏ 

كما كانت هناك اوقاف من نوع خاص كالتى تصرف 
على الزوجين الفقيرين دايواثهما مجانا فى بيت أبان الزفاف » 
وكالتى تنفق فى تجهين العروس الفقيرة . وأوقاف الأوانى 
المكسرة . وتعهد تغذية الحيوانات والطيور ؛. وذلك بالاضافة 
الى تأسيس الأسوار والقناطر والقنوات والسهر عليها وهكذا 
تتسم الأوقاف فى عصىر بنى مرين بآهمية كبرى نظرا للدور 
الثقافى والاجتماعى الهام والذى حملت عيئه الأوقاف 2 
ومازالت المغرب تحتفهل بصكوك تلك الأوقاف العديدة الى 
يومنا هذا ء والتى تحتام الى دراسة خاصة بها ٠ )٠٠١(‏ 


الهبيات والاعانات : 

وتتصدر هذا المورد الهام لأهل العلم عطاءات البيث 
المريتى الحاكم حيث شجع سلاطين بنى مرين وآمراؤهم أهل 
العلم فى دولتهم 3 واجزلوا لهم العطساع فهناك مثلا أعطى 
السلطان يعشوب بن عبد الحق الشافر عسك العزين الملزوزى 
ألف دينار وخلعة على قصيدة نظمها » واستعرض فيها سيرة 
للفقيه ابى زيد الفاس مائتى دينار لانشاده تلك القصيدة فى 


(55) عبد العزين بنعبد الله : مظاهر الحضارة ص 4لا ٠‏ 
)٠٠١(‏ المرجع السابق صن الا . 1 
)١١١(‏ ابن أبى ذدع : الاليس المطرب ص 20548 السلاوى : الاستقصا' ج #'ض 4< 


التربية الاسلامية ب 306 


ابن يعقوب المىينى يخلخالين من الذهب زنتهما خمسمائة 
دينار من الذهب للمساهمة فى اعادة بناء الحاثط الجوفى لمسجد 
القرويين الذى انتهى البناء فيه سنة 5195ه-/795١م(؟7١٠)‏ 
كما انفق الامسر ابو الحسن المرينى قبل أن يعتلى عرش المغرب 


م بل يد على مائة الف ديشار لانشام مدرسة الصهريج - هذا 
يخلاف ما حيسه عليها من رباع كثيرة الي 9 


كما كانت مكافآت آيو الحسن نفسه يعد آن اعتلى المرش 
للعلماء فى غاية السخاء تشجيعا لهم على مواصلةا العلم » ومن 
الأمثلة الكثيرة تلك المكافأة التى حصل عليها الفقيه 
أبو عبد الله بن أبى زكريا العزفى حينما اهدى الى السلطان 
ابن امسن كعابا القه فى ذم :لبن ؤبيان خيوبها حيثت امن 
السلطان أن يوضع الكتاب ‏ وكان سفي! كبيرا ‏ فى كفة , 
والدراهم فى الكفة الأخرى ٠ )٠١5(‏ وآيضا تلك المكافأة 
التى حصل عليها آيو عبد الله محمد بن ابراهيم بن السبيل 
التاليعى عيكبا لعدى ال البيعلطان ام انين المطولايا 
صنعه ينفسه فأعطاه السلطان مثل وزن الاسطرلاب دناثير 
من الذهب )2 . 06 9 


ومن الأمثلة التى توضح استرخاص كل نفيس فى سبيل 
التعليم ما فعله السلطان آأيو عثان المىرينى عندما زار المدرسة 
العنانية « عند اتمام بنائها . وقام المهندس الذى تولى عملية 
اكشاء امنود حرشي املق القامن: يعلط انتما جتوية لق 


* 58١ الجزنائى : زهرة الأس اص‎ )٠١9( 
٠ 58٠ ابن أبى زرع : الائيس المطرب ص‎ 0 
٠ "5٠8 ابن مرزوق : المسئد ص‎ )٠١5( 

. 5٠١6© المصدر السابق : ص‎ )٠١5( 

٠ 590 الكتانى : سلوة الأنفاس ةي #8اص‎ )٠١( 
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ابو عنان يهذا الملف فى الوادى الذى يجلب الماء للمدرسة 
ثم قال ٠ )٠١5(‏ 
ليش كنا اموت العن فمق ١لابآنن‏ بالتاق اذا قيل ين 

كما يروى آنه كان من عادة السلطان ابى عنان اذا كان 
فى عاصمة ملكه آن ينظم مسابقات فى الشعس. وخاصة فى 
مناسبة المولد التبوى الشريف فكان المنشد يقف على صفة 
بوقكدة عقن اذلاها" انين وافلن الممكس ددن اتشيضات 
الكفاءات حكمهم على ما قال الشاعني ٠‏ كان السلطان يمتح 
الشاعر المبرز مائة قطعة من الذهب وفرسا وجارية » ويلقى 
عليه الشوب الذى يرتديه . وكان يمنح كلا من الشسعراء 
الباقين خمسين قطعة من الذهب بحيث أن الجميع ينالهم من 
احسانه (لا ٠ )٠١‏ 

وطبيعى ألا تنحصر الهبات والاعانات والصدقات على 
البيت المريتى الحاكم بل كان هناك الكثين من أهل الخي المحبين 
للعلم وأهله الذين كانوا يجودون بأموالهم تشجيعا وعونا 
لأهل العلم على مطالب الحياة ٠‏ كما كان بعض المدرسين 
يأخذون أجورا من طلبتهم على تعليمهم , وكان هذا الأجر 
يحدد بالاتفاق بين المدرس والطالب ٠ )٠١/8(‏ وكثيرا ماكانت 
الحكومة تنفق أموال الجزية على التعليم وخاصة التعليم الطبى 
فى المستشفيات ٠ )٠١9(‏ 


جسم بسي 


٠ ١مل روحية لاتورئو :فاس ص‎ )٠١0 
٠ 51١ محمد عبد الرحيم غنيية. : . الجاممات , الاساذهية.ص.‎ )٠١8( 
٠ ٠٠١ مجهول : الذخيرة السنية ص‎ )٠١9( 


لا 


الفصل الثانى 
العلوم النقلية والعقلية 


أولا ‏ العلوم النقلية : 


انقسمت العلوم فى المغرب كما هو الحال فى جميغ 
أرجاء العالم الاسلامى فى العصور الوسطى الى صتقين : 
الصنف الآول منها أطلق عليه اسم : العلوم النقلية آو العلوم 
الشرعية 001و العينف الناى اطلق عليه انيم © العلوة 
العقلية الى المكسية 8 

والعلو التعلية آق الشرغية هن "ملكا التلوع القن برعم 
الأصل فيها الى الشرعيات من الكتاب والسنة , والتى هى 
مشروعة لنا من الله ورسوله , ومايستتيعها من علوم لازمة 
لتمام الافادة منها ("1) ٠‏ 

وقد اشتملت العلوم النقلية أو الشرعية على : 

لي 'اللتمين عل القن اكه تومه المشفية ا فلوج 
القرآن . علوم الحديث , علم آصول الفقه ء علوم الفقه 
(ويتفرع عنه علم الفرائص) ء علم الكلام » علوم اللسان 
النريق غلم العصوف:» علم العازيخ «اعلم تمبين النؤيا (2) + 


٠ 5١٠ ابن“ خلدون.: المقدمة ص‎ )١( 
٠ 52٠٠0 (؟) المصدر السابق : صن‎ 
٠ 5:٠١ (؟) المصدر السابق : صن‎ 


(54) المصدر السابق : صني 5١٠١‏ * 


اما 


التفسير : 


هو علم يعرف يه نزول الأيات » وشئونها . وأقاصيصهاء 
لشاف الدازل ليها قر حي مكيه بورد فيها +السسكييا 
ومتشايهها » وناسخها ومتنسوكها ء وخاصها وعامها ٠‏ 
ومطلقها ومقيدها » ومجملها ومفسرهاء وحلالها وحرامها » 
ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيها » وآمثالها . وغيرها (05): 

وقد سار علماء المسلمين فى آول الأمس فى اتجاه التفسير 
بالمأثور » وهو الاعتماد فى التفسي على ما آش عن رسول الله 
صلكى الله عليه وسلم ‏ وصحابته الكرام رضى الله تعالى 
عنهم ٠‏ وبعد ذلك ظهن اتجاه آخن فى التفسين . وهو التفسيس 
بالرأى » فمنهم من أصاب », ومنهم من لم يوفق (1) ٠‏ 

ومدرسة التفسير بالماثور (/ا) هى المدرسة التى سادت 
فى الاندلس وان لم يخل الأمس من وجود بعض بذور مدرسة 
العفسير بالرآى (8) ٠‏ 

وأفون لسرن انون طسوو "كن الاندالين سد 
أبى عبد الرحمن بقى بن مغلد المتوقى سنة الالا ه/ 
6 م (3) ٠‏ 


(5) التهاتوى : كشاف اصطلاحات الفئون تحقيق : دء لطفى عبد البديم ٠‏ القاهرة 
093 ما صن ا 

(1) عبد الوعاب عبد المجيد غزلان : البيان فى مباحث علوم القرآن ٠‏ القاعرة ص 506+ 

27 ظهرت هدرستان من ملمارس التفسير فى الاسلامر ,2 الأولى فيهما هى مدرسة 
التفسير بالمأثور والتى تعتمد على التفكير الثقلى الذى يستمد أصوله مما أثر عن الرسول 
ب صلى الله عليه وسلم سا وصحا بته الكرام رضى الله عنهم ٠‏ والثانية هى مدرسة 
التفسير بالرأى والتى يعتمد على التفكير العقلى أو الفلملسفى الذى يستمد أصوله هن الفكر 
العقلى المتحرر ٠‏ عبد الوهاب عبد المجيد غزلان : البيان فى مباحث علوم القرآن ص 8" ,. 
اذ" مبحمك عيك الحميدعيسى : تاريخ التعليم فى الاند لس ص 85 ٠‏ 

(8) د٠١‏ محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعليمى ص 585 8 

(5) المقرى : لفح العليب ج + ص ٠ ١5175‏ 


فى 


وآأبو متخميل مكن اين امم طالب ت /ا”اة ه/ 45١٠م‏ 
الذدى كتب تفسيره المسمى (الهداية) وهو من عشرة أسفار 


وقد عرف المفرب على عهد دولة المىا بطين يعض النشاط 
المتعلق بدراسة تفسي القرآن الكريم - حيث نهض بأعباء 
هذه الدراسة رجال الفكن. والمعرفة الآندلسيون الذين انتقلوا 
الى المغرب وهم يحملون معهم كثيرا من المعارف والعلوم لاسيما 
الدينية ٠ )١١(‏ 


ولما كان المىرابطون متمسكين بالاسلام على مذهب الامام 
مالك فقد نهج فقهاوٌ هم وعلماو هم منهج التفسي المسرفى 
للقرآن الكريم والحديث الشريف ورفضوا الأخن بتأويل 
المتشابه من الاى والحديث لأآن الامام مالك عندما سثل عن 
تفسس : «الرحمن على العرش استوى» ٠‏ قال : الاسستواء 
معلوم والكيفية مجهولة والايمان به واجب والسوال عنه 
بدعة ٠ )١1(‏ 


أما كتب التفسير التى اعتمدت عليها الدراسات المذكورة 
فى المغرب فى العهد المرابطى فهى بعض كتب التفسيٍ التى 
سكفها العلماع الاندلسيوت اللالكيون مكل 5 كفتان: العتسر 
الذى صنفه أبو عيد الرحمن بقى بن مخلدا ت 8/ا١ا‏ ه/ 
9 م بالأندلس والذئ قيل فيه انه لم يؤلف فى الاسلام 


٠ ا١الا المقرى ؛ نتفح الطيب : ج ؛ صن‎ )٠١( 
٠ عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية صص 59؟‎ )١١( 
عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية والعلمية بمديئة مراكششي منذ‎ )١١( 
'نأسيسها حتى سقوط الدولة الموحدية . وأثرها على المراكن الثقافية الاسلامية جلوب‎ 
٠» 1١98٠ رسالة ماسسثير بكلية دار العلوم‎ ٠ «لصحراء‎ 


فا 


ولا غيره (1) - ظ ظ 


ومن كتب التفسير الأخرى التى ذاع صيتها فى يلاد 
الاندلس والمغرب وفى المشرق وكان ضاحبها من الاندلسيين 
الذين عاصروا الدولة المىابطية كتاب التفسير لابى محمد 
ابن عطيه الفرناطى ت 6457 ه/57١١‏ م والذى قال عنه 
الضبى «ألف فى التفسير كتابا ضخما آربى فيه على كل 
متقدم» ٠ )١4(‏ 


ومن العلماء الاندلسيين ابن الخصال الغافقى الذى سكن 
فوا ككن مايق وي مق كلأفين هاما :فى مود الدولة اللر ابطية 
وافشكل يكلم الكقسن فها والقى كان من انيه اعلساء التلاءك 
المرايطى فى. عهد على بن يوسف بن تاشفين ت 057 ه/ 
17م .)٠6(‏ ْ 1 

وقد تطووت الدراسات الخاصة يعلم التفسيي على عهد 
الدؤلة الوحوية قاور كنا كياسا الى .ماكاقة خلية فى اعيد 
أسلافهم المرابطين وذلك لكثرة الشخصيات العلمية التى 
اشنتغلت بهذا العلم والتى ذكرتها. كتب التراجم علما بأن 
أغلب الشنخصيات المذكورة تم .استدعاها من بلاد .الاندلس 
من قبل الحكام الموحذين لأغراض علمية ٠ )١5(‏ 


'' وقد نهج الموحدون نهجا فى دراسة علم التفسير يختلف 


© 1١5 ابن بشكوال : الصلة فى تاريخ: أثمة الأندلس ص‎ )١١( 
٠ من كم‎ ) ١951 الضبى بغية الملتمس فى “تاريخ أهمل الاندلس ( القاهرة' سنة‎ )١1( 
. 988 (دساع 'اللراكشى'*: المعجب:.صس ”/ا١ , ابن الخطيب : الاصحاطة ح '؟ من‎ ٠ 


)١17( '‏ الغبرينى : عنوان الدراية ٠‏ تحقيق : عادل نويهض ( بيروت ١5559‏ )ا ص 50 ,ا 
2 ّ الا لان 


ا 


عن المنهج الذى سار عليه المرابطون المالكيون حيث أنهم 
كانوا يؤولون المتشابه من الآيات والأحاديث ٠ )١١(‏ 

اضافة الى ذلك أن أحد علماء التفسين وهو آيو القاسم 
السهيل الذى كان مكرما عند الموحدين )١4(‏ صئف كتابا فى 
التفسير سماه التعريف والاعلام فيما ابهم فى القرآن من 
أسماء الاعلام » وعند تشسيره ليعض الآيات آولها تأويلا 
شيعيا حيث قال : فقوله تعالى انما آنت منذر ولكل قوم 
هاد ٠‏ ورؤى ابن الاعرابى عن طريق سعيد ٠ ٠‏ * قال لما نزلت 
منذر ولكل قوم هاد قال رسول الله (ص) آنا المنذر وانت 
ياعلى هاد بك ياعلى اهتدى المهتدون (15) ٠‏ 


ومن آشهر علماء التفسي الأندلسيين فى عهد الموحدين > 
ابو تمدو هل ين ميت المؤناطى: الى سكن قن ا إبقا ف 
الشرقئ: من مدينة مراكش وتوفى بها سنة لالاه هل/81/١١1م‏ 
وكان من العلماء الذين تحفصوا بعلم التفسس فقط الى درجة 
أن استاذه ابا بك. بن المربى المعافرى كان يتوقع له هذه 
المدرلة العلمية الىفيعة بالعلم المذكور اذ آقبل عليه المىاكشيون 
لغرض دراسة علم التفسيٍ فكان «يفسى لهم القرآن من آوله 
الى آخره فتفع الله به خلقا كثيرا » (6) 


ومتهم آبو زيد عبد الرحمن بن الخطيب السهيل الذى 
استدعاه المنصور الموحدى الى عاصمته مراكش لكى ينتفع 


)١9‏ ابن تومرت : أعز ما يطلب ( الجزائر 19*84 ) ص 899 ا 4“ اء 
(148) عبد العباس ابراهيم الحمادى : الحركة الفكرية ص 55" . 
1 
(19) أب القاسسم السهيلى : التعريف والاعلام فيما أبهم فى القرآن من أسسماء الاعلام 
ر القاهرة 1958 ) ص لاه , ٠.31١١‏ / 
)٠١(‏ ابن الموقت : السعادة الابدية فى التعريف بمشاهير الحضرة اأمراكسية ٠‏ ('الدار 
البيضاء ( ص 62م ٠‏ 


سكان العاصمه بما لديه من علم وتصدر فيها للتدريس الى 
أن توفى بمراكش سنة ٠ )5١(م١١865/ه 58١‏ 


وعرف عن علماء التفسير فى عصر بنى مرين بآنهم كانوا 
يعتمدون اعتمادا كبيرا على الحديث » خاصة النوع النقلى 
منه . وهو الذى يعتمد على المأثور (5 5) * وبهذا يكون علصاء 
التفسس فى عصر بنى مرين قد نهجوا نهجا مخالفا فى دراسة 
التفسسر عن النهج الذى سار عليه علماء التفسيس فى عصير 
المودحدين الذين كانوا يؤولون المتشسابه من الآيسات 
والأحاديث (71) ٠‏ 


لما عرف عن سلاطين بنى مرين من الاهتمام البالغ بالقرآن 
ياعتباره المصدر الأول للتشريع الاسلامى (5؟) 5 


لذلك برز فى علم التفسير العديد من العلماء تذك. منهم 
محمد ين محمد بن على المعروف يابن البقال المتوفى سنة 
06 ه/ة ١١١!‏ م(50١)‏ ع, ومحمد بن على العابد الاتصمارى 
المتوفى سنة 1ك" ه/ ١١51‏ م والذى من آهم أعماله فى 
هذا المجال اختصاره لتفسير النمخشرى وتجريده له من مسائل 
الاعتزال (6؟) - ومن هؤلاء المفسرين ابن اليتاء العددى , 
الذى كانت له عدة موضوعات فى التفسس وحاشية على 'الكشاف 


(١؟)‏ عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية صص 8ه" . 
(6"؟) دء على عبد الواحد وافى : عبد الرحمن بن خلدون ص هلالا ٠‏ 
(59) ابن توهمرت : أعنز ما يَظنِب ٠‏ صن ع9" ب 595 ١‏ 
(8*؟) السلاوى : الاستقصا حج »" ص ٠ ١٠١١‏ 
(55) الكتانى سلوة الأنفاس + ٠١ 1١59 2 1١١ه8 ٠:‏ 
(1؟) ابن القاضى : جذوة الأقتباسس ص ١55‏ , عبد الله كنون : النبوغ المغربى 
( سردت 1١955١‏ )ا ص 5و9( ٠‏ 


كلا 


للزمخشرى )١!(‏ » ومحمد بن أبى البركات السكاك المتوفى 
9 5000 
ابن أحمد السكاك المتوفى سنة ١4‏ ه/ 1518 م (79) ٠‏ 
وحد هم 3 لكنها شملت هو لاع الوافدين على دولة بنى مى ين من 
علدمماع الدول الأخرى * آمثال محمد الهادى بن في قاسم 
ابن نفيس الشريف », والذى خررج السلطان آو سعيد عثمان 
فاس (١؟) ٠‏ ومنهم أيضا الخطيب بن مرزوق الذى رحل من 
الأندلس وكان له نشاط ملحوظ فى التفسي آثناء اقامته 
بالمغرب كما شملت حر كة التفسير تداول الكتب الواردة 
من خسارج المغفرب 6 والتى احتل بعضيها مكانا مرموقا بين 
الخاصة والعامة 3 مثل التأليف الخاص بشرف الدين الطيبى 
من أهل عياق العيجم م والذى تناز لفيه كتاب الز مخشرى 0 
واتادبع فيه الفاظه وتعرض لمذإهيه فى الاعتزال بالادلة التى 
تبطلها 0 وتوصصيحم أن البلاغة إئما تكون فى الآية على ما براه 
أهل السنة لاعلى ف يراه المعتزلة (51) 5 


علم القراءات : 
وموضوعه4 القرآن من حيث أنه كيف 00 2 * و يحكيسن 
هذا العلم من أول العلوم التى اهتم بها المسلمون , غير أنهم 


(9؟) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ٠ ١55‏ 
(58) الكتثانى : سلوة الأنفاس لج ”' ص ٠ ١55‏ 
(559) المصدر السابق بج »اص ١545‏ ء, ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ١58‏ * 
)5١(‏ الكثانى : سلوة الانفاس جح #9 ص لا١ ٠‏ 
. (١؟)‏ ابن خلدون : المقدمة صص ٠ 5١٠8‏ 
(؟؟) المصدر السابق : ص 9٠؟ ٠.‏ 


بالا , 


اختلفوا فى عدد القراوات , فبعضهم جعلها سبع قراءات 
وبعضهم جعلها أكش قير آن الىاجح هو سبع قراءات (1؟) ٠‏ 

وقد كان علم القىاءات (4 )١'‏ فى الأندلس صورة مطابقة 
للقىاءات )١6(‏ فى الشرق ولكن بحلول القرن الخامس الهجرى 
أصبح لهذا العلم فى الأندلس شخصيته المتميزة على يد عدد 
من علمساء الأندلس وهذا ما يمكن أن نفهمه من كلام 
أبن خلدون حيث يقول : « قلم يزل القىرام يتداولون هذه 
القراءات وروايتها » الى أن كتبتثت العلوم ودونت فكتبت فيما 
كتب من العلوم » وصارت صناعة مخصوصة وعلما مغردا ,2 
وتناقله الناس بالشرق والأندلس » جيلا بعد جيل : الى أن 
ملك بشرق الأندلس مجاهد من موالى العامريين » وكان معتنيا 
بهذا الفن من فنون القرآن ؛ لما آخذه به مولاه المنصور بن 
أبى عامي , واجتهك فى تعليمة وعوضة عل من كان من أثنة 
القراء بحضيرته «فكان سهمه فى ذلك وافى! » واختص مجاهد 
بعد ذلك يامارة دانية والجزاش الشرقية فنفقث بها سوق. 
القراءة لما كان هو من اثمتها » ويما كان له من العناية بساس 
العلوم و بالقراءات خصوصا ء فظهن لعهده آبو عمرو الدانى 


إففة ده عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطى ( القاهرة 
48لا5١ا‏ )اص ١55‏ / م/اا ٠‏ هذه الطرق فى القراءة نسبت الى من اشتهس. بروايتها 2 وهؤلاء 
القراء السبعة الذين نسبت قراءاتهم لاسمائهم هم : نافع من أهل المدينة 2 وابن كثير من 
مكة 2 وابن عامس من الشيام , وأبو عمر هن البصرة , وحمزة والكسائى من الكوفة , وقد 
أضنيفت ثلاث قراءات منسوبة لكل من حفص وأبى جعفر ويعقوب فصارت القراءات عشرا , 
وما زاد على ذلك اغتبر شاذا * دء عبد الواحد وافى : فقه اللغة ص ٠ ١١8‏ 

(4؟) هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاط القرآن ٠‏ وموضوعه القرآن من حيث 
أنه كيف يقىآ ابن خلدون : المقدمة ص ٠ 14٠080‏ 

(5؟) هذه الطرق فى القراءة تسسبت الى من اشتهر بروايتها الدين نسبت قراءاتهم 
لاسمائهى ‏ وكان على رأس هؤلاء سبعة قراء وهم : نافع من أمل المدينة المنورة وابن كثير من 
هكة المكرمة , وابن عامر من الشسام » وابو عمر من البصرة 2 وحمزة والكسائى من الكوفة , 
وقد اضيفت ثلاث قراءا منسوبة لكن من -حفص وأبى جعفر وبعقوب فصارت القراءات عشىس ا" 
وما زاد على ذلك اعثبر شاذا د* على عبد الواحد وافى : فقه اللغة ص ٠.١١8‏ 


وبلغ الفاية فيها ‏ وعول الناس عليها وعدلوا عن غيرها , 
واعتمدوا من بينها كتاب التيسير له ٠‏ ثم ظهى يعد ذلك فيما 
يليه من العصور والأجيال : آبو القاسم بن فيرة من أهل 
شاطية » فعمد الى تهذيب مادونه آبوعمرو وتلخيصه فنظمذلك 
كله فى قصيدة لخص فيها أسماء القراء بحروف (آب ج د)» 
ترتيبا أحكمه ليتيسر عليه ما قصده من الاختصار وليكون 
أسهل للحفظ لأجل نظمها ‏ فاستوعب فيها الفن استيعابا 
حيستا , وعتى الشاس بحفظها وتلقينها لاولدان المتعلمين * 
وجرى العمل على ذلك فى أمصادن المفرب والأندلس » 0 ٠‏ 


ولقد ألف الأندلسيون فى هذا العلم كثيرا ونبغ منهم عدد 
كبن حتى آثنا نجد أسماءهم تلمع فى كثين من مناطق العالم 
الاسلامى » وتكفى الاشارة الى آن كتاب معرفة القراء الكبارء 
الذى تناول أكبس طبقات القراء ضم من الأندلسيين ١١7‏ 
قارئا مشهورا (/1") ٠‏ 


وتدين العاصمة مراكش الى رجال العلم الأندلسسيين 
الذين بذروا فيها اليذرة الأولى الخاصة بالاشتعال يعلم 
القراءات أبان الحكم المرا بطى » بل آنهم ظلوا يشكلون العمود 
الفقرى للنهوض بهذا اللون من الدراسات الشرعية حتى فى 
العهد الموحدى ٠‏ ويظهس ذلك جليا من تتبع تراجم الشخصيات 
العلمية التى تصدت لتدريس علم القراءات بمراكش فمن 
الذين بذلوا جهودأ علمية لتدريس العلم المذكور وتطويره 
من الآندلسيين عندما كانت تحت المظلة المرابطية محمد 
ابن أغلب بن أبى الدوس الذى كان يمارس مهنة التعليم, 


0“ ابن خلدون : المقدمة ص 5٠١"‏ , لا50 ٠‏ 


(1؟) دء محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعليم صن ص 5856 5957 ٠‏ 


2 


والاقرار داخل مراكش وتوفى بها سنة ١١645ه‏ ا / 
ل - 


ومنهم أحمد بن عيد الرحمن بن محمد ين عبد الرحمن 
اين محمد بن الضقس الانصمارى الخزرجى . الذى كان مقرثا 
ومجودا ممع المامه بعلوم أخرى وقد ثولى آأحكام الصلاة وامامة 
مسجد على بن يوسف بن تاشفين وعاصر الدولتين المىابطيه 
والموحدية حيث توفى بمراكش 51541 ه/؟ ١١‏ م (9") ٠‏ 


وقد شهد علم القىراءات والتحويد فى عهد الموحدين 
تطورا كبيرا لم يشهد له مثيل من قبل ويمكن أن يعزى ذلك 
الى عدة أسباب منها آن أغلب اولتك الحكام كانوا من المهتمين 
بدراسة هذا العلم حتى عدوا من اكاين الحفاظ 
والخطاطين (40) ٠‏ 

كما استدعى الموحدون فطاحل المقىئين فى الأندلس 
مثل محمد ين عبد الله بن ميمون بن ادريس بن محمد بن 
عيد الله العبدرى الذى استوطن مراكش وانتصب للتدريس 
فيها )5١(‏ وقد ذكر بن عبد الملك المىراكشى آن آغلب ابناء 
مدينة مراكش التى توفى بها سنة /65571 ه/١1111‏ م انتفعوا 
بعلمه (؟57) ٠‏ 


ويضنهن بن شمل الشو ان السلن :وحتاك كثن من الترام 


(8؟) ابن سسعيد : المغرب فى حلى المغرب تحقيق : دء شوقى ضيف ( القاهرة. 
ه95 )جه لاص ٠ 1١8١‏ 

(9؟) ابن عبد الملك المراكشى :,الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة , تحقيق : 
دء احسان عياس ٠‏ بيروت قسم ١ ١‏ ص ]5 ب 099 ء 

٠ اين صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 59 , المراكشى : الممجب صن /ا؟؟‎ )8٠( 

٠ "5٠١ , اين عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة بج 5 ص 9الا‎ )5١( 

(؟5) ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة ب 5 ص #80١9‏ ب 58" ١00.‏ 


الاندلسيين الذين سكنوا المغرب وآفادوا آبناءها يعلمهم 3 
ولايتسع المجال لذكرهم (47) ٠‏ 


وقد اعتمدت الدراساثت الخاصة بعلم القراءات فى عصر 
بنى مرين على مصنفات آبى عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان 
الدانى المتوفى سنة 254 ه ء وخاصة كتابه (التيسير) الذى 
خصه بعد ذلك أبو القاسم بن فيرة الشاطبى و نظمه فى قصيدة 
شعرية اشتهرت (بالشاطبية) رتب فى تلك القصيدة أسماء 
القرآن بحروف (أبجد) تسهيلا لحفظها (45) ٠‏ 

وقد شهد علم القراءات فى عصىس بنى مرين اهتماما من 
العلماء المغارية ونبغ فيه عدد كبيي من آبناء المغرب مثل : 
أبى 
6 م (44) » وآبى الحسن على بن سليمان الأنصارى 
القرطبى المتوفى سنة ١٠لا‏ ه/ة؟ ١١‏ مم والذنى له عدد من 
المؤلفات فى هذا الفن منها : التجويد ومختصره ء المنابع فى 
قراءة نافع » ترتيب الأداء » الجمع بين الروايات فى 
الاقراء » وتبيين طبقات المد وترتيبها (41) * 

ومنهم أيضا محمد بن اسسرأهيم الصفار المىراكشى . وهو 
مق غلماء القنراءات السيع الدي كان كثنا مايسشدعيه 
السلطان آبو عنان المىرينى ليقرآ عليه برواياته 
السبع (41) ٠‏ 


ومن هؤلاع أيضا ميمون الشخار المتوفى سئة كام ه/ 


عبد الله الثير بسى السواز المعوقى سنة 8١/اه/‏ 


(49) ابن عبد الملك المراكثشى : الذيل ج ه ص 557534 , ج 5 ا ص ؟١‏ * 
(54) ابن خلدون : المقدمة ص ٠ 1+١ / 5+١"‏ 

(ه) الكعانى : سلوة الالفاس ٠‏ جا "5 ص ٠ ١١5‏ 

(55) المصدر السابق لي "ا ص ٠ ١498‏ 


27 المصدر السابق ٠‏ بج #5 ص كلالا ب لالاا ٠‏ 


التريية الاسلامية ب ١م‏ 


57 م والذى كانت له مؤلفات , عدة فى علوم القىآن , 
ورسم المصحف , والقراءات منها : التحفة والدرخة + والمورة 
فى نقط المصحف الملى (548) ٠‏ ومن تلاميته آبو زيد 
عيد الى حمن بن محمد الجاديرى الذى له كتاب : التشافع فى 
أصل حروف نافع (59) * ومن علماء القراءات يضما محمد 
ابن على البقال المتوفى سنة 78١‏ ه/114(-6) + وأحمد 
ابن محمد الزواوى الذى كان اماما فى القراءات ٠‏ وكان 
أحد أعضاء مجلس السلطان آبى الحسنالمرينى العلميى *)0١(‏ 


رسم | لصحف : 

هو فن يبحث فى أوضاع حروف القرآن الكرويم فى 
المصحف ورسومه الخطية (27) ٠‏ وقد انتهى فن رسم الصكة 
مؤلفاته فى فن رسم المصحف كتابه ( المقنع ) ثم أفرغ 
أيو القاسم الشاطبى محتويات هذا الكتاب فى قصيد ته 
65 م (058) حيث وضع قصيدة آخرى زاد فيها على ماجاء 
بالمقنع ذاع صيتها فى بلاد الأغرب وهى (المشهورة يا لعقيلة) 
ف التي يها شيجن أهل المغرب كل مأسيقها فى ل بمسسسهع المصحف 


(54) الكتاتى : سلوة الالفاس بج #5 ص 5 /, #9اء 

(55) المصدر السابق » ج ؟ ص ١٠١7‏ ء ابن القاضى : جذوة الافتباسن صى 09" . 
(50) الكتانى : سلوة الانفاس جا ؟ ص ٠ ١807‏ 

٠ ا١الا/ المصدر السابق جه “"# ص‎ )5١( 

(؟ه) ابن خلدون : المقدمة ص ٠ 5١9‏ 

(؟ة) المصدر السابق 2 ص “ا56 ٠‏ 


(05) : سلوة الإنفاس 5-7 5 ص ٠*٠ ١١5‏ 


كم 


من فنون )20 " فيعتيى المران هذا من آسرز علمام عصر 
بنى مرين فى هذا الفن » وقد كانت له مؤلفات متعددة فى 
هذا المحال منها : (مورد الظمآن 
القرآن) (05) ٠‏ 

ومن الذين برزوا آيضنا فى هذا الفن فى عصر بنى 
مرين * ميمون الفخار المتوفى سنة 48١1‏ ه/1١2١‏ م الذى 
كانت له مؤلفات فى هذا الفن منها : (التحفة والدرة والمورد 
الردى فى نقط المصحف العلى) (00) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أنه انتقل فى عصر بنى مسرين الى 
المغفرب لون من الخط الاندلسى نظنا لهجرة كثير من علماء 
الاندلس فى تلك الفترة الى يلاد المفرب نتيجة؛ للروف 
الاندلس الطاحنة , ولس حيب سلاطين بنى مرين بهؤلاء 
العملماء واستخدامهم فى الوظائف الحكومية على امتداد 
دو لتهم . 
وفى العصى المىينى تم رسم عدد من المصاحف الشريفة 
النادرة . كان أول هذه المصاحف ذلك الذى تم رسمه بأس 
السلطان أبى يعقوب يوسف »؛ وقام باستنساخه أحمد بنالحس 
الكاتب لتحمله قافلة حجاج المغرب الى الأراضى المقدسة كهدية 
للسيت الحرام » لذلك فقد صنع لهذا الممسحف غلافا بديع 
الصنع | يمشكسن فيه من معالق الذهب المنظم بخرزات الدر 
والياقوت » وجعلت منها حسداة فى الوسط تفوق الحصوات 
الأخرى مقدارا وشكلا وحسنا (04) ٠‏ 
(5ه) ابن اه ص 59١‏ . 
(55) الكثانى : سلوة الالفاس بى #9 ص ٠1391١4‏ 
(00) المصدر السابق بج ”ا ص ١49‏ ء. 


(58) ابن خلدون : العبن بج لااص ؟"؟ ٠,‏ 


4 


كما كان السلطان أبو الحسن المىرينى متقنا لفن الخط 
حيث قام بنفسه بكتابة نسخة من المصحف الشريف بخط يده 
ليبعث بها الى الحرم المكى الشريف (29) ٠‏ ولا انتهى من 
نسخها جمع الوراقين لتنميقها وتذهيبها » كما استخدم القراء 
لضبطها وتهذيبها ووضع لها وع.اء من الأينوس والماج 
والصندل دقيق الصنتعة » غشى بيصفائح الذهب م ر صصمع 
بالجوهص. والياقوت واتخذ له غلافا من الجلد المحكم الصسنعة 
المىرقوم يخطوط الذهب » ومن فوقه أشائف الحرير والديباج 
والكتان ٠ )5١(‏ 


كم كتب السلطان أبو | لسن نسخة أخرى من المصحف 
الشريف بنفس الطريقة التى كتب بها نسخته الأولى التى 
ألزققها للعرم الملكن ليبعث يها الى المرء المدتى بالملديتة المنور: 


ويذكص ابن خلدون آن السلطان آبا الحسن المىرينى بعد 
' يو على 20 شورع فى كتايه نسسسخة ثالثة من . 
المصحف الشريف ليوقفها ببيت المقدس (117) ٠‏ 


هو علم يتكون من عدة مياحث تتعلق بالقرآن الكريم 
من ناحية نزوله وجمعه و7 داس ره ء وبيان الوجوه ال+ 
ا 2 وجو 


سمه 


(59) المصدر السابق : العبر جب لا ص 514 , السلاوى : الاستقصا بي 5 ص 55 ء 
/ 

. "9-5 ابن خلدون : العبر ب لاا ص‎ )6١( 

٠ 5" , 5” السلاوى : الاستقصا سج "ا ص‎ 0١( 


(15) اين خلدون : العين بج لاا ص 5اكاء 


4 


نؤزل عليها وأسياب النزول . وشرح غريبه . ودفع الشيهات 
عنه . وكل ماهو يختص به (51) ٠‏ 


ولعل السر فى أن العلماء سموا هذا العلم يصيغة الجمع 
(علوم القرآن) وليس بصيخة الافراد هو رغبتهم فى الاشارة 
يهذه التسمية الى أن كل مبحث من مباحثه جدير بأن يكون 
علما قائما بذاته اذا جمعت مادته على سبيل الاستيعاب 
والاستقصاء (15) : 


وات جمع مساحث هذا العلم فى جماتها الى مصمادر ثلاثة , 
كانت كلها معروفة للمسلمين الأواثئل فى 00 الاسلام * 
وهى تى جمع الى “لفتهم الع بية 2 والى الوحى من الله تعالى 0 
والى أحداث وقعت على مسأمعهم وأعينهم 2( فالذدى ين جع الى 
لغتهم مئه مبحث غر يب القرآن » ومبحث اعجازه وجدله ,2 
وحقيقته »: ومجازه وتحو ذلك مما يس جع الى اللنة » وهذا 
كله كان يدركه المسلمون الأوائل تمام الادراك لتمكنهم من 
لختهم 0 وماكان مس 63 الى الوحى 0 كالوجوه الي نزل عليها 
وكمعصرفة م نسج من القرآن . وبيان ماكان يحتاج الى بيان 
فى القرآن فكل ذلك كان يوحي به الى النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم ننه * وكانث النبى يبلغه لأصحايه . آم ماهو من قبيل 
الحوادث فيتمثل فيما كان يقع بين آظهرهم مثل أسياب 
الدرول . والنزول فى وقت كذ! أو مكان كنذا ء فان هذا أيضا 
كائوا دكن فو ذه بأنفسهم 0 و يحيعاون به بمجرد وقوعه 5 لكن 
الصحاية سد رو ضبى الله عذهم سس لم يدودوا كل هذه المماحث لان 
رسول الله م صلى الله عليه وسلم كان قد نها هم عن كعابة 


(55) عبد الوهاب عبد المجيد : البيان فى مباحث علوم القرآن صن ٠. "١‏ 


(15) المرجم السابق : ص #08 , #8 76 


أى نشىع غير القرآن 4 فيوروى مسكم فى صعحريحه عن أ سعيك 
الخدرى أن سول الله (ص) قال : «لاتكسوا عنى ومن كتب 
عنى غير القرآن فليمحه» )10 : 


لهذا لم يدون الصحابة هذه الأ يحاث » ولكنهم لم ينقطعوا 
عن روايتها لنشرها بين المسلمين » وظل الآس على هذا الحال 
يتناقله الرواة طبقة عن طبقة دون آن يدونوا شيئا حتى ظهس 
خلال القرن الثانى الهجرى عدد قليل من المؤلفات فى هذه 
الأبحاث . كالذى يروى عن قتادة ين دعامة السدوس المتوفى 
سنة 8١1١ه‏ من أنه كتب مؤُّلفا فى الناسخ والمنسوخ» )11) . 


وقد نبغ فى هذا العلم فى عصى ينى رين عدد من 
العلماء نذكن منهم ميمون الفخار المتوفى شبنة 7/15 
5١م‏ الذى كانت له مؤلفات عدة فى علوم القرآن ورسم 
المصحف والقراءات منهاأ : (التحفة والدرة والمورد فى نقط 
المصحف العلى) (/11) ومن تلاميذه أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد الجاديرى (18) + 


علم الحديث : 
هو «علم تحرف به أقوال رسول الله سس صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأفعاله من قول » أو شعل »2 أو تقرس أو صشة » وهى 
ومىتبثه تلى مرتبة القرآن فى الاستدلال» (59) 8 
(10) عبد الوهاب عبد المجيد غزلان : البيان ص 9 . 4« ٠‏ 
(3) المرجم السايق : ص 54 ٠‏ 
8600) الكتانى : سلوة الائفاس بج ” صن ” , 59اء 
(68) المصدنر السابق ص لاه١ ٠‏ 


(59) ابن خلدون : المقدمة صن 5٠١8‏ م 505 ٠‏ 


اله 


ولما كان علم الحديث )٠١(‏ المصدر الثانى من مصادر 
التشريع الاسلامى فقد أدى ذلك الى تعدد أساتذة الحديث 
ومدارسه فى مختلف مراكن الثقافة فى الاندلس كماهو 
الحال فى كافة بلدان العالم الاسلامى (١/ا)‏ . 

يقول اين عيد اليى القرطبى المتوفى سنة 5117 ه/ 
م:ان أول مانظن فيه الطالب , وعنى به العالم » يعد 
كتاب الله عن وجل » سنة رسولة صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهى 
المنيئة لمراد الله عن وجسل من مجملات كثقايه والدالة على 
حدوده والمفسرة له والهادية الى الصراط المستقيم ة . 


لذلك فقد تعدد أساتنة الحديث ومدارسه فى مختلف 
مىاكن الثقافة فى الاندلس منذ وقت مبكر » واشتهسر من 


هو لاع علد كيير 5 


أما فى المغرب لم يكن لعلم الحديث حل يذكر قبل ظهور 
المىا بطين (727) » ومن ثم كان تطور علم الحديث فى العصى 
المىرابطى بطيئًا » ومن الشخصيات الاندلسية التى هاجرت الى 
عاصمة المىرايطين واستوطنتها واشتغلت بتدريس الحديث : 
عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن قاسم بن منصور اللخمى 


)/١(‏ الحديث هو كل ما ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من قول أو فعل 
أو تقرير شىء رآه ولذلك تعددت العلوم المتشعبة عن الحديث فكان : الناسي والمنسوم ٠‏ 
.وهى من أهم علوم الحديث وأصعبها ء والنظر فى الاسانيد ء ومعرفة شروط السند , 
ومعرفة رواة الحديث ؛, ومرائب الصحابة والتابعين وتفاوتهم فى ذلك ٠‏ والالفاظ ٠‏ الصحيح 
والحسن والضعيفت والمرسل والمنقطع والشاذ والغريب ٠‏ والخلافات بين أئمة الشآن , 
والوفاق بين أئثمة الشأن » وغير ذلك من الالقاب وكيف أحْذدذْ الرواة بعضهم عن بعضضص : 
قراءة أو كتابة أو مناولة أو اجازة ء وتغاوت رتبها ٠‏ وأحوال النقلة ٠٠6٠‏ الغ ( ابن خلدون : 
'اللقدمة ص 5١08©‏ )4ه 

(١ل/)‏ ده محمد عبد الحميك عيسى : تاريخ التعليم ص ٠ ٠٠١‏ 

(؟/) ابن عيد الير : الاستيعاب فى معرفة الاصبحاب ص ؟ ٠١‏ 

. (الا) محمد عثمان المراكشى : الجامعة اليوسقية , ( الرباظ /ا9١‏ ) ص ٠ ١84‏ 


/ا8/ 


الذى ولى قضاء الجماعة بمدايذة سر|ا كفن وكان من رجال 
الحديث روى عته وناظى عنده أبو الفضل بن عياض توفى 
سنة 017 ه/5١111‏ م (4/) ٠‏ 


ومنهم عبد الرحمن ين محمد بن الصقى الانصارى الذدى 
استوطن عاضعة المرابطين وكان من حال العلم والمعرفة وله 
عناية خاصة يعلم الحديث وروايته عارفا بطرقه وصحيحه 
وسقيمه فضلا عن المامه يعلوم أخرى درس عليه علم الحديث 
بمراكش جماعة منهم ابنه آبو العباس وتوفى بمراكش سنة 
ركرك ه/م ١١١‏ م (1720) ومنهسم مالك بن يحى بن وهييه 
سكن مراكش وتوفى بهأ سنة 076 ١1/4‏ م وكان يحيط 
بعلوم كثيرة منها علم الحديث الذى اشتغل بتدريسه بمدينة 
مراكش , كما آنه هو الذى ناظي المهدى بن تومرت يحضبور 
على ين يوسف بن تاشفين بمسجد ابن يوسف (1) * 


هذا فضسلا عن شخصيات علمية آندلسية أخرى سكنت. 


المغفرب فى العهد المى! بعلى واشتغلت يتدر يس الحديث (/ا/ا) ٠‏ 

ومن العلماء الاندلسيين الذين وقفدوا! على العاصمةة. 
المرا يطية مراكش واشتفلوا بتدريس الحديث منهم محمد بن 
0 ه/7”1١١‏ »م ف مدمل دن أبى عمسرسو شيك الرحمن سن 


(54لا) ابن الابار : المقنضب من كتاب نحفة القادم 2 تحقيق : ابراهيم الابيارى 
ر القاهرة لاه9!ا ) * 

ره/ا) ابن القاضى : حذوة الاقتباس ق " ص ٠ 5٠9 . 5١٠8‏ العياس بن ابراهيم : 
الاعلام بمن دل بمراكش واغمات من الاعلام ( الرباط 151/5 ) ج م ص 058 5ه ٠‏ 

(ثلا) ابن بشكوال : الصلة جٍ 5 ص 550 ء المراكش : المعجب ص ١88 / ١84‏ , 
القرى نح الطيب ىب لا ص 9لا , 88٠‏ , العباس بن ابراهيم ج م ص ٠١4ه ٠‏ 

(/ال/ا) ابن بشكوال : الصلة ى #9 ص ١مه ٠‏ 


م 


فنفع الله يعلمه كثيرين وتوفى بمدينة أشبيليه سنة 021 ها/ 
4م (4/) . 


وقى العصر الموحدى يبدو أن اهتمام الموحدين بدراسة 
علم الحديث كان نابعا من مذهبهم الدينى حيث فرضت الدولة 
على المواطنين الدراسات الاجبارية 'للحديث وقد بجعل 'لمن 
يحفظ. حديث الرسول صب الله عليه وسلم الجوائز 
السنية (9/) ٠‏ 

ومن علماء الحديث الاندلسيين الذين سكنوا المغفرب فى 
المهد الموحدى : محمد بن ابراهيم بن الفخار الاثتمصسارى 
استدعى الى العاصمة الموحدية من قبل ملوكها الموحدين وتوفى 
بها سنة -09 ه/ ١١91‏ م ٠ )6١(‏ 


وقد كان من أحفظ علماء زمانه للحديث والفقه واللغات. 
والآداب والتواريخ آيه فى دلق هخ :ياك" اللفع (41) 8 

ومن هؤلاء آيضا : محمد بن عبد العزين بن خلف بن 
عبد العز ين المعافرى سكن مقينة مزاكقن بامعد غاء موا مضو ز 
الموحدى ٠‏ عالم بعلوم كثيرة منها علم الحديث فقد كان محدثا 
راوية عدلإا مكثرا صحيح السماع ثقة متقدما فى النحو , 
تصدر للتدريس يجامع المنصور الموحدى لما له من مسارف. 
صنف بعضضن الكتب التى اقبل عليها المراكشيون قراءة ونسغا 
لأهميتها العلمية صنف كتابا فى اخيار خليل وسلفه وبيته 
ومناقبه وتوفى بمدينة مراكش سنة 1١٠1ه/ء‏ ام (1م)ء» 


(/1) ابن عبد الملك المراكشى ؛ الذيل والتكملة ىي 5 صن 05" ل وم . 

(15) المراكشى : المعجب ص 51/8 , 514 ٠‏ النويرى : نهاية الآرب فى فنون الأدب - 
مخطوط رقم 49ه بدار الكتب المصرية , بج ؟" ورقة هم"( , از . 

(6) ابن عبد الملك المراكقى : ج 5 من /ام ب مقاء 

)8١(‏ المصدر السابق : الذيل جب 5 ص لام ب 0واء 

(8) المصدر السابق ج 6 ص 989 + 


0 


وعلى بن محمد بن القطان الكتامى : الذدى سكن مدينة 
.مراكش ورأس فيها طلبية: العلم وكان منآبصر الناس يصناعة 
الحديث واحفظهم صنف مصنقات عديدة يعضها فى علم 
الحديث حيث استدرك على كداب الاحكام لآبن عيد الحق يكتاب 
سماه : بيان الوهم والايهام الواقعين فى كتاب الاحكام (861) 
وتوفى يبسلجماسة سنة م1517 ه/ ام (45) * 


ومن العلماء الذين برزوا فى هذا العلم فى عصى بنى 
مين محمد ين عبد الورحمن التميمى الذى كان يروى 
الحديث دأسا ذيده ومتونةه ,2 و يستظهصر. معلولاته )8645 5 


ويعتبسر ابن رشد المتوفى سنة ١كلاه/١117ام‏ شيخ 
المحدثين فى عصى بنى مرين . والذى اشتهر بآنه عالى 
الاسناد » صحيح النقل أصيل الضصسيط تام العناية. بالصناعة 
الحديثية , قيما عليها بصيرا بها (815) ٠‏ كما كان على دراية 
كبسة بعلم ال جرح والتعديل المتصل بعلم الحديث (10م) ِ 


ومن أثمة الحديث فى ذلك العصر آيضا الحافظ عيد 
المهيمن الحضرمى 4 الذى كان حجة فى حفظه ورجاله » كانت 
له أر بعيثات فى الحديث 2 ومجلس لتدر يس هذا الملم 
كوف آيام يسا الندوة الريس عليه ).+ 


ويعتبر محمد ين عيد الىرازق الحزولى من أشهصضر علماء 


85) المقرى : ثفح الطيب ج #9 ص ٠ ١8١‏ 

(85) ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة يج 3 ص "8١‏ , وازم . 
(86) ابن القاضى ؛: جذوة الاقتباس ص ٠ ١١9‏ 

(81) الكتانى : سلوة الانفاس بي «#ا ص اؤلاء 

(87) ابن القاضى : جذوة الاقعباس ص ٠ ١8١٠‏ 


(8) ابن هرزوق ؛ المسند ص ١545‏ ,2 ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص كلا . 


الحديث فى عهد السلطان أبى عنان حيث كان يأخنذ السلطان 
عنه الحديث (891) ٠‏ 

وممن اشتهروا آيضا بهذا العلم فى عصر بنى مرين : 
محمد بن سعيد بن محمد بن عثمان الاندلسى المتوفى سنة 
7/4 ف/111 ١‏ م الذى ألف فى علم الحديث كتايه : ( تحفة 
الناظ. ونزهة الحاضى فى غريب الحديث) » وكتابه (الجامع) 
الذى أعده فى جنءين 3 9 

ومن هؤلاء أيضا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن المعسروف 
(بالقباب) المتوفى سنة 8ل/الا ه1/6/4١‏ م والذى كان له 
مجلس كبير فى الحديث حضره لسان الدين بن الخطيب (11) ٠‏ 


ومن هؤّلاعء العلماع أيضا يحيى بن أحمد السراج المتوفى 
سنة 6١م‏ ه/" ١5١‏ 9 الذى كان فقيها محدثا مكثرا فى 
الرواية (51) ٠‏ 
الفقه: 

و9 «يسمى., بعلم الدراية وصضصىق معرفة النفس مالها 
وماعليها» (91) ٠‏ وتعنى كلمة الفقه فى اللغة : العلم بالثىء 
والفهم له ٠٠٠‏ وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة ٠)44(‏ 


وقد تأثرت الاندلس فى الفتثرة الاولى من حياتها كما 


(85) الكثانى : سلوة الانفاس جح # ص 5ا؟ ٠‏ 
(59) المصدر السابق بج ”ا من لالالا / 08 ٠‏ 
)5١(‏ ابن القاضى : جذوة الاقتعباس ص ٠ 5١‏ 
(589) المصدر السابق ص 8ع ء 
(55) التهانوى : كشاف أصطلاحات الفئنون ص ٠ 1:5 15١‏ 


(94) الزرئوجى : تعليم المتعلم طريق التعليم تحقيق : دء عبد اللطيف محمد العبد ٠‏ 
القاهرة /اإ/1١ا‏ مم من 3 ٠‏ 
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وه هيه جه 


هو معروف بحضارة دمشق فكان من الطبيعى 1 ن تعتنق مذهبه 
الأوزاعى )02 3( يحسسب كونه شاميا مواليا للأمويين خاصة أن 
مذ هب الاوزاعى كان ثم بصقة خاصة بالتشر يعات العسكرية 
الأول مد حياتي القائنة من الغرث ا والقدال 31 : 


ثم مالبثت الأندلس وانتشر بها المذهب المالكى (/191)فى 
فترة وجيزة حتى اصبح المذهب الرسمى لدولة الأندلس (34) 
بل وكان فقهاعء الأندلس اح ص 0 مذهب مالك من 3 فقهاء 
أى اقليم اسلامى آخض ٠‏ 


ولقل (ففه ‏ الكنلتن اقفن “السدحه حسام «مشيهوويق 
بالفضل » فظهر بها طائفة كبيرة من كبار الفقهاء على المذاهب 
الأربعة : فمن آئمة فقهاء المذهب المالكى يحيى بن يحيى الليثى, 
ت ١"‏ ه/ماءة 1 م واستثاذه زيار بن عبد الرحمن اللخمى 
المخروق .يقنسيطوة: آول من امعتجل اللافة امالك الى 
الأندلس 449 وسوال يع بن يس اللي فعا الآندلش 
س أى مالك بعد عيسى بن ديتار وذكروا! أنه لم يعط أحد 


(15) الاوزاعى هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعى » ولد عام هلم ه / 01 م وقضى 
معظم حيانه فى الشام وتوفى فى عام لاه١‏ ه / لالالا م ودفن فى بيروت ٠‏ 

( دء محمد عيد الحميد عيسى : تاريخ التعليم ص 4لا ) » 

(95) دء أحمد ابراهيم الشعراوى : دراسات فى ناريخ اسيانيا فى العصور الوسطى, 
الجزء الثانى سنة ١51/9‏ ص ٠ (١١9‏ 

9819) تأسس المذهب المالكى فى المدينة المنورة على يد مالك بن الس رضى الله ثعالى 
عنه 8لا١ا‏ هف / 5ثلا م ٠‏ الذى ألف كتابه المعروف باسم ( الموطأ ) وهذا الكتاب يضعنا 
أمام طور من الأطوار الهامة في تاريخ المذاهب , الا وهو طور استقلال الفقه عن الحديث 
والاهتمام بالرأى وفتح باب الاجتهاد فى الدراسات الفقهية ( د١‏ أحمد ابراهيم الشعراوى : 
ص ١١6‏ )ع ٠‏ 


)35 المقرى ١‏ نفح الطيب ج ؟» ص 5١9 2 5١8‏ , 5ه" 5 
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من أهل العلم بالأندلس منك دخلها الاسلام من الحظوة وعظم 
القدر ما أعطاه يحيى بن يحيى )٠٠١( ٠‏ 


وبسرز من فتنهاء المالكية بقرطبة زمن المى! بطين آبو الوليد 
محملك بن أحمد بن رشدات 05١‏ هاا ١‏ م جك الفيلسوف 
اين رشد 2» وكان عارفا بالفتوى على مذ هب مالك وأصحايه 


ابصيسر| بآراتهم 0 


ومن بين الفقهاء المالكيين الآندلسيين الذين ترددوا على 
المغرب فى العهد المرا بطى وممن مارسوا فيها نشاطا علميا 
ابن رشد (الجد) الذى كان يحظلى باحتىام كبير لدن حكام 
مراكش ٠»‏ وقد صنف فى الفقه عدة كتب (! )٠١‏ يبدو أنها 
كانت من بين الكتب المعتمدة فى عهد المىابطين من تلك الكتب 
والتى مازالت مخطوطة فى الخزانة العامة بالرياط (الاجوبة 
لابين رشد) ويتضسمن كتثايا عن الجهاد » وكتايا عن الصعحابة ,2 
وكتايا عن المج » وكتايا عن مسائل النكاح وكمايا عن 
السلم 3 

وكتاب ( المقدمة ) يتضمن فصلا فى شروط التكليف ,2 
وفصلا فى تحقيق حدود الأوقات ,» وفصلا فى الصلاة فى سبب 
شرع الضحايا وكتاب ) البيان والتحصيل والشرح والتوحيد 
والتعليل ) ويتكون الكتاب من سبعة مجلدات كبيرة تناولت 
الجهاد والنكاح والطلاق والوضوم والصصلاة والوكالات وكراع 
الدور والأراضى والوديعة والقراض والبيوع ٠‏ الخ (1* 6 
وقد ذكل. أن اشتفال بن رشد فى هذ! الكتاب كان سيبا فى 


)٠٠١(‏ ابن الغرضى : تاريخ علماء الاندلس قسم ؟ ص ١8١‏ ترجمة رقم 5ه6اء 
)٠١١(‏ ابن بشكوال . الصلة ترجية رقم ٠ ١١١4‏ 

(؟١٠)‏ ابن عبد الملك المراكقى : الذيل والتكملة ىج 5 ص 5009 , خا ”ا . 
)٠١(‏ عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص ٠ة؟ ٠‏ 
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اقالته من قضساء قرطية يآمس حكومة على بن يوسفف 
ابن تاشفين )٠١5( ٠‏ 

ولما كانت الأصول المعتبرة عند الموحدين فى الفقه » 
هى القرآن والسنه والاجمساع (١ * 2١‏ آما القياس فلا 
يأخذون الا بالقياس الشرعى )٠١5(‏ لذلك فقد ازدهرت على 
عهدهم دراسة أصول الفقه واصول الدين فى المغرب الى 
درجة أن بعض الأندلسيين كانوا يرحلون الى المغرب لدراسة 
هذين العلمين (/ا١٠) ٠‏ 

وفى عصر بنى مرين استعاد المذهب المالكى مكانته التى 
كان عليها قبل عصر الموحدين الذين صادورا كتب الفقه 
المالكى وأحرقوها )٠١4(‏ 

وقفارزلغ هن عيمنة اذام الذالكن فى حصي يق سويز أ 
أخد علمائه وهو عبه الحم بن عفان الحمروق كان يحقر 
مجلسه العلمى اكش من الف فقيه مالكى معظلمهم يستظهر 
المدونة ٠ )٠١9(‏ 

وطبيهى أن تتقدم علوم الفقه فى عصىس بنى مرين تقدما 
ملموسا يدل على ذلك كثرة الفقهاء الذين تبغوا فى هذا 
المجال . وأيضا كثرة المؤلفات التى وضعت فى علوم 
الفقه ٠ )١١١(‏ 


ومن أآشهص علماء الفقه فى عصير بتنى مرين * محمد 
: 


)٠١5( '‏ اين القاضى : حذوة الاقتباس 2 قسم ؟ ص 450 ٠‏ 
)٠١5(‏ ابن تومرت : أعن ما يطلب ص 58٠١ , ١8‏ 2 
)٠١5(‏ اللصدر السابق : صن ١9‏ 2 إلاااء 
٠١‏ المتونى ؟ العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين ( الرباط /ا/51١‏ ص 08). 
)٠١8(‏ ابن مرزوق »ء المسئد صن ٠ 95٠6‏ : 
)٠١5(‏ الفرديل : الفرق الاسلامية صن 950 . 
)١١١(‏ عبد الله كنون التبوغ المغربى ج ١ااص‏ 186 031902 . 
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أبن محمد ين أتحفئن المفىرى الممروف ) يا لقشرى الكبيي ) المتوفى, 
سنة ٠4لا‏ ه/ ١١55‏ م (١١١)ء‏ وآأحمد بن قاسم بن. 
عبد الىرحمن الجزامى المعروف ) بالقبياب ( ولقد كان نبو مغ 
القباب فى علوم الفقه مثارا لتأليف بمعضسن الكتب حيث ألف 
العقباتى : لب اللباب فى مناظرات القباب » ٠ )١١7(‏ 

ومما يلغت النظى أن كيار علمساء الفقه فى عضر 
بنتى مس بن كانوا بعيدون على يعضن علماع الفقه حس صهم على 
و ضسع المختصرات فى هذا المجال » وقد عبس عن ذلك القباب 
حين التقى بابن عرفة فى تونس وعرض ابن عصرفة عليه 
مختاتصره الفقهى ١7‏ 0 2 فقال لَه القياب : «تاليفك هذا 
أبن ساس حين استشاره ف وضسع مختصره الذى شبصناة 
الواض 111 


علم الكلام : 

هو «علم يتضمن الاستدال على العقائد الايمانية بالادلة 
العقلية 4 والرد على من خالف طىيقة' الصالح 3 ومذهب أهل 
السدة فى تلك العقائد » )11 6 * و يسمى بأصول الديث * ٠‏ 
وبالفقه الأكبى ٠٠0٠‏ و بعلم النظلى والاستدلال ٠٠+‏ و بعلم. 


)١١١(‏ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ١88‏ ,2 188 , الكتانى : سلوة الانفاسس, 
ةج لاص ١لا«‏ /, ؟الالاء 

(؟١١)‏ ابن القاضى جذوة الاقتبأاس ص "5٠١‏ * 

٠. 9# , ١9١؟ اص‎ ١ عبد الله كنون : النبوغ المغربى بج‎ )١١( 

٠. 50 ابن القاضى : جذوة الاقتباس ىج‎ )١١5( 

٠0 99 , ١9؟ المصدر السابق ص‎ )١١١( 

)١١7(‏ ابن شلدون ؛ المقدمة ص لالاع ٠‏ ات 


3 


'التوحيد والصفات )١١1(‏ » 


وقد عرف المفرب هذا العلم فى عهد الموحدين على يد قلة 
.من الأندلسيين (114) ٠‏ 


ويبدو أن الدارسين لهذا العلم فى عصر بنى مرين كانوا 
يعتمدون على كتاب الأمام فخي الدين الرازى الذى وضعه فى 
علم الكلام وسماه ( سحصل آفكسار المتقدمين 
والمتأخرين ) )١١9(‏ فيل كن بات" التدية: بلطيب فى كتاية 
الاحاطة فى أخبار غرناطة 1[ نابن خلدون قد لخص (محصل) 
الأمام فص الدين الرازى فى كتاب سماه : ١‏ لباب المحصسل 
فى أصول الدين ) ٠‏ واذا كان هذا الكتاب يدل دلالة واضحة 
على ميلع تمكن بن خلدون من مسائل هذا العلم واحاطته 
بمختلف فروعه , الا أن ذلك لايكفى للدلالة على مكانة هذا 
العلم فى عصر بنى مرين لعدم عثور الياحث على آسماء أخرى 


للمهتمين ديق أ العلم 5 


علوم اللسان العربى : 

علوم اللسان العمربى : « أركانه [آربعة » : وهى اللغة 
والنحو البيان والآدب ومعرفتها ضرورية على آهل الشريعة ,2 
أن مأخن الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهى بلغة 
العرب 0 ونقلتها مس الصصسحاية والتايعين عرب » وشرح 


)١١7(‏ التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون ص "٠‏ , الخوارزمى : مفاتيح العلوم 
5 إن ٠‏ 59 ء حسن ابراهيم حسسسن : تاريخ الاسلام السسياسى والدينى والثقافى 
والاجتماعىي ض +«ء “ا ل باوعما, 


(3348ى محمد المنونى : لظم الدولة المريئية * مقال منشضور فى مجلة البحث العلمى 
بالر باط ٠‏ السنة الأولى العدد الثانى مايى / أغسطس ١35584‏ ص له . 
)١15(‏ دء على عبد الواحد وافى : عبد الرحمن بن حُلدون ص لإلا؟ ٠‏ 
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مشكلاتها مس لغاتهم 0 شلا يد دس معرفة العلوم المتعلقة يهذا 
اللسان لمن آراد علم الشريعة ٠‏ وتتفاوت فى التاكيد يتفاوت 
عليها فنا فنا ٠‏ والذى يتحصل أن الأهم المقدم منهأ هو النحوء 
اذ به يتبين آصول المقاصى بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول 
والمستدآً مس الس 0 ولولاه لجهل أصل الإفادة ٠‏ وكات ا 
علم اللفة التقدم 6 لولا أن أكثر الأوضاع باقية قي موضوعاتها 
لم قير يخلاف الاعراب الدال على الإستاد واللمسئد والمسئد 
اليه فانه تغير بالجملة ولم يبق له أششس ٠‏ فلذلك كان 
النحو أهم من اللفة 2 أل فى جهله الإحلال بالتفاهم جملة. 2 
وليست كذلك اللنة ٠ )١7١0( » ٠-0‏ 


وقد بدأ أهتمام علمساء الأنتدلس بعلوم اللسان 
العزن )١171١(‏ سكن ااحيث قادوا بالرخلة الى القرق للذراسة 
واحضار الكتب الرئيسية )١55(‏ حتى آنه حينما وصل 
أبو على القالى الى الأندلس كان مستوى أهلها اللفوى طيبا 
ووجد بها من يستحق تقديره وإحترامه مثل محمد بن 


- )١77( القوطية‎ 


ولقد كان ا على القالى 84" كمم ه/ 5١0١‏ 5 
4617 م دور كبير فى رفع مستوى الأندلس من الناحية اللخوية 


(١؟١٠١)‏ ابن شلدون : المقدمة ص 154ه ٠‏ 

(١؟1١)‏ علوم اللسان العربى هى علوم تساععد على ثفهم اللغة العربية تفهما جيدا , 
والحديث بها بطر يقة صحيحة 0 واحادة التعبير بها نشرا أو شعر١ ٠‏ وأركان هذه العلرم 
أربعة : اللغة والئحو والبيان والادب ( د٠١‏ محمد عبد المجيد عيسى : تاريخ التعليم صن 
وم)ء 

(؟؟١)‏ المرجم السابق ص ١إلااه‏ 

(؟؟١)‏ المقرى : لمح الطيب سج 4 ص “ا ٠‏ 


الثربية الاسلامية ‏ /ا؟ة 


الى أقصى سول ممكن 3 فقام بتدار يس اللغة الم بية وآدايها 0 
و آمل كتايه المشهور « الامالى » )١١2(‏ 5 


ويعتب. أيو بك. الزبيدى قمة تطور هذه العلوم فى 


أما فى المغرب فان اللغة العربية لم يتسع انتشارها 
الا بعد ظهور المرابطين على مسرح الأحداث وتوحيد المغرب 
والأندلس فى كيان سياسى واحد )١51(‏ ء فمن المعروف أن 
يوسف ين تاشفين موؤسس الدولة المىرابطية كان يجهل اللنة 
العربية ابان حكمه )١71/(‏ ء, ويالىرغم من ذلك فانه يتخذ من 
النضة الموبية لعة وستهحية فى الدواوين التى اتساها 
بالمغرب ٠ )١74(‏ 

ويذكر بعض الباحثين ان المرابطين كانت لهم عناية 
خافة جدزاسة العة العؤبية وعلومها 14 ٠‏ 


اللسان العربى ممع ازدياد هدر 5 الكثير مسن علماعء الأندلس 
الى المغرب ٠ )١0(‏ 


(5؟١)‏ ده محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعليم ص ١الا ٠.‏ 
(ه؟١1)‏ الحميدى : جذوة المقسبس في ذكر ولاة الاثد لس » تحقيق ٠‏ محمد بن تناويت 
القاهرة الالا١ا‏ ه /8ه190 م) ص ٠ 98١‏ 
(7؟1١)‏ عبد العباس ابراعيم حمادى : الحركة الفكرية ص "١8‏ . 
0 و(1932 صعلتزعلة) ممم هجر055 5دهصاساكسالة وعل م ه1825 : جررمط ' 
2 ,م 

(8؟١)‏ عبد العياس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص ٠ ١8‏ 

(5؟1) محمد عثمان المراكقى : الجامعة اليوسفية ص 6١؟ ٠‏ 

٠ 7١8 عبد العباس ابراهيم حمادى : الطخركة الفكرية ص‎ )١50( 
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التحسو : 
كلمة الذحو من حيثث ال هذى اللفوى 3 فهو القصسد 
والفلريق 1111 :- 


وردت فى كتب التراجم والطبقات اشارات تشير الى 
وجوه شاط للفرواسة لسر برد ا لحيمن عل النهه اللن ا بطلل 
غير أننا نجهل طبيعة ذلك الا :شاط والسبب فى ذلك يعود الى 
أن الجهود الح بذلت فى « نذا المضمار من الدراسات كانت 
جهودا فردية لم ترق الى مس توى الدراسات المتخصصة المستقلة 
فى المماهد الملفية المزايه لم3 ومن كنب السو الفى "كانت 
تدرس فى المؤسسات ال امية بمراكش كتاب مسسيبويه 
والايضاح لابى على الفا رشى (؟١١)‏ : 

ويبدو أن الدراسا”ت اللذوية المتخصصة المستقلة لم تظهر 
بالمغرب ألا فى العهد |الموحدى لان العهد المذكور شهد ورود 
عدد كبس من العلما ء النحويين المتخصصين على مراكش 
استقروا بها وتصدرا وا لتدريس التحو )١١5(‏ . 

ومن أوائل اله لمماء الاندلسيين النذين استوطنوا عاصمة 
الموحدين وأسهمو! فى اقامة المدرسة النحوية فيها محمد بن 
عبد الله بن ميما رن بن ادريس العبدرى الذى آسهم فى 
الأنقالة العلمية. . العدلدة فى :مراك ققد كان من المبرزين 
بالدراسات ريه تمدن لتدرونيا فى مر اكقن عن الصيد 
الموحدى (5 ؟١١)‏ ومن مصئفاته مشاحذ الأفكار فى مأخد 


رع ابن بنظور : لسان العرب ص ٠ 18٠‏ 

زففنة حم أن عثمان المراكثشى , الجامعة اليوسفية ص ٠ 5٠ه , 5١٠54‏ عثمان الكعاك : 
مراكز الثقافة فى المغرب من القرن السادس عشر الى القرن التاسع عمر ٠‏ ( القسامرة 
54 )اص 35 5 . 

(؟١)‏ ابر ', عبد الملك المراكثشى : الذيل والتكملة ب 35 ص 905 ل #19 ٠‏ 

(4 99 اصدر السابق فى 5 ص ٠ 5٠١‏ 
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النظار )١1١05(‏ وشرحاه الكبير والصغفي على جمل الزجاج 
وشرح أبيات الايضاح العضت ى ومقامات الحريرى » وشرح 
معشراته الفزلية ومكفرتها اا/ز.هدية )١15(‏ توفى بمراكش 
كه اللا كه 


ومن الاندلسيين النسويين الذين كان لهم أشن كبير على 
الدراسات النحوية بالمغرب فى +العهد الموحدى أحمد بن 
عبد الرحمن بن مضاء اللغخمى ١ل‏ ذى التحق بخدمة الموحدين 
منل سئة 2025-٠‏ ها (4؟19١)‏ وعامسر عبد المؤّمن واينه يوسف 
وحفيده المنلصور وتولى قضناء الجماع 4 بمدينة مىاكش )١5(‏ 
وصنف كتايا فى النحو سماه : المشير .ق ضممنه الآراء النحوية 
التى كان يعتقدها والتى حالف فيها ثحأة عصره ءءء 6 كما 
صنف كتابا آخر فى النحو سماه تنزيه ٠‏ القرآن عن ما لا يليق 
بالبيان )١5١(‏ وقد احدث هذا الكتاء ب ضجة بين النحويين 
الذين عملوا بالعاصمة الموحدية فتصدو اله وردواعليه وممن 
رد عليه على بن محمد بن خروف حيث دب مدنف كثابا سماه تتزيه 
أئمة النحو عن مانسب اليهم من الخطأ ر ,السهو )١51(‏ كما 
صنف ابن مضاء اللخمى كتابا ثالثا سمامه (الرد على النحاه) 
وفى كتابه هذا يعتبى صاحب نظرية جد دة حملفيها لواء 


* "6١5 ابن عبد الملك المراكشى : اليل والتكملة جد 5 ص2‎ )١5( 
٠ ثفس المصدر ونفس الصفحة‎ )١5( 

(/*) المصدر السابق جب 7 ص الال , عبد العباس ابراهيم هما دى : الطمركة الفكرية 

9١5 ص‎ 

(8؟١)‏ ابن عيد الملك المراكشى : الذيل والعكملة بج ١‏ صن 18" 

(9؟١)‏ الصدر السابق بج ١‏ ص ١اآااء‏ 

٠. لا١اإل ص‎ ١ الصدر السابق سج‎ )١1( 

, ص ١ل , 18؟‎ ١ الصدر السابق سس‎ )1١4١( 

٠ نفس الصدر والصفحات‎ )١55( 


التجديد فى النحو العريى )١25(‏ ذؤقد ذكى. فى مقدمة 
الكتاب قصدى فى هذا الكتساب ' آن آحذف من النحو 
مايستفنى النحو عنه وانيه على ما._أجمعوا على الخطاً 
فيه )١55(‏ فمن هذا يظهر أن ابن مضاء , صاحب دعوة جديدة 
فى علم النحو مازالت دعوته تشفل بال اله نحويين حتى عصرنا 
هذا )١52(‏ توفى فى أشبيلية سنة 22917 ه / 194١م‏ ومن : 
علماء النحو الأندلسيين الدذين انتفمعت مدي نة مراكش بعلمهم 
فى العهد الموحدى على بن محمد بن خروف الخضرمى النحوى 
الذى كان اماما فى صناعة العر بية انقطع ل تدريسها وصرف 
حل اععناته: إلى كناب: جنوي النئ: قشبار .له بالشرح فى 
كتاب : تنقيح الالباب فى شرح غوامض الكتا. ب ٠ )١51(‏ 


ويقع فى أريعة مجلدات وقد كافآه عليه محمد القاصر 
بن يعقوب المنصور الموحدى بأريعة [ لاف درهم 
موسدية 1144 > 

وفى أوائل عهد ينى مرين بالمغرب يبرز اء عم محمد بن 
مومى السلوق المتوقى ستة 186 هركم ١١‏ الذوى تفوق فى 
تدريسه لهذا العلم على كتاب «سيبويه وذاع صو بته بمدينة 
فاس ٠ )١49(‏ 


)١89(‏ أحمد أمين : ظهر الاسلام ( القاهرة ١5353‏ ) اج «# ص فوم لاك . فوزى 
مسعد عيسى «الشس الاندلسىي فى عصر الموحدين ص لالم * 

(1545) ابن مضاء اللخمى : الرد على النحأة تحقيق : د محمد اأبن' ايم البنا 
( القاهرة 5لا9١‏ )اص 355 * 

٠ ١١0ه نفس المصدر هقدمة الكثتاب ص‎ )١4( 

: ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة ص ؟*١؟  "#؟؟ 7 اين القاضى‎ )١5( 
٠ العياس بن ابراهيم : الاعلام جب :ا ص 55 -)؟؟‎ , ١185 ص‎ ١ جذوة الاقتباس ق‎ 

٠ 585 ابن القافضى : حذوة الاقتباس ق ؟ ص‎ )١50 

٠ ”"١ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة جا ه ص‎ )١548( 

)١59(‏ السيوطى : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين النحاة ٠‏ ث٠‏ محمد ابو ؛ لفضل 
ابي اهيم 33 ١‏ صن ؟آه؟ ٠.‏ 


ويتصدر اين أجره رم قاتبمة أشهر علماء النحو فى العصر 
المر ينى » وهو صاحب , المقدمة المشهورة باسم (الاجرومية) 
وقد وصفه الذين تولو ر! شرح مقدمته هذه كالراعى والمسكودى 
وغيرهما بالامامية في ع علم النسو ٠ )١6١(‏ 


وكما استفاد أ هل المغرب من اين أجروم استفاد منه 
أخوون من آمل ال لاد الاسلامية الأخرى كالسيوطى حيث 
ينص فى كتايه ( بغية الوعاة) على ذلك صراحة فيقول : 
«وهو أنا استفدنا من مقدمته (يعتى مقدمة ابن آجروم) أنه 
كان على مذهب ال.كوفيين فى الذنحو لانه عسي بالخفض مرة وهو 
عبار تهم وقال الأمس مجزوم وهو ظاصس. فى آنه معرب وهو 
رأيهم» للك 6 0 


كما وصل الى المغرب فى العهد المريتى ديوان من مصر 
منسوب الى جه ال الدين بن هشام » استوفى فيه أحكام 
الاعرابمجملة ومفصلة وتكلم علىالحروف والمفردات والجمل, 
وحذف مافى الصناعة من المتتكرر فى أكشش أبوابها أطلق عليه 
(المغتى) فى الاهراب فوقف منه آهل المفرب على علم 
جم ٠. )١61(‏ 


ومن غلماء المغرب الذين تآلقوا فى عصير بنى مرين فى 
علم الفحو محمد بن على ين حياتى الفر ناطى المحقق والمتوفى 
ستة 1١‏ ل97 ه/ ١1١/9‏ 9 (؟169) » ومحمد بن على البقال 
المتوفى » منة ١8/ا‏ هل/1174 م الذى كان له تحقيق فى علم 
١6١)‏ 8 السيوطى ؛ بغية الوعاة جا ١‏ ص 8"م؟ . 
(١؟ )١‏ المصدر السابق الصفحة ذانها ٠‏ 
)١9 :5(‏ ابن خلدون : المقدمة ص 5ؤهاء 


. الكثانى : سلوة الانفاس إن صر ما" , كم‎ 2) ١ 


- 
٠. 
ص‎ 


الفكى :817 ).+ وين مكلا زم شيف الننسن بن »مساك 
ابن على المسكودى المتوفى ستة 1٠م‏ ه/غ ١2١‏ م وهو أحد 
النحاة الذين ذاع صيتهم بمدينة فاس وله شرح على ألفية ابن 
مالك وشرح آخر على مقدمة ابن أجروم » كما آن له نظما فى 
التصريف ٠ )١22(‏ والجاديرى صاحب كتاب (المذكر 
والمؤنث) والمتوفى سنة 48١/8‏ ه/ ١515‏ م ٠ )١1١1(‏ 


الأدذب : 


هو علم لا موضوع له ينس فى اثيات عوارضه أو نفيهاء 

واتما المقصود منه ثمرته وهى الاجادة فى المنظوم والمنثور 
على أساليب العرب ومناحيهم 10 1) وقد شهدت عاصمة 
المىا بطين بداية نهوض و تفتح فى العلوم الأدبية لاسيما النش 
الذى لم تعرفه من قبل مدن القعلر المفى بى وذلك بفضل تحويل 
نخية من فرسان البلاغة والفصاحة الاندلسيين الى عاصمة 
المرا بطين الذين كانوا قبل ذلك يعملون بخدمة ملوك الطوائف 
الذين نحاهم يوسف بن تاشفين عن مراكن السلطة والنفوث 
فانقطع اليه بعد ذلك من بلاد الاندلس من آهل كل علم فحوله 
واجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة: مالايتفق 
اجتماعه فى عصر من الاعصار )١248(‏ وذلك لان المرابطين 
بعد توسع سلطانهم وجدوا آنفسهم آمام متطلبات جديدة 
اقتضتها حاجة دواوين ودواشس دولتهم التى كانت تفتقر الى 
الخبرة والتجربة فى الشئون السياسية والعسكرية والادارية 

(054 ابن القاشى : جذوة الاقتباس ص ١59‏ , 158 ء 

٠ المصدر السابق ص و‎ )٠65( 

٠ ا١١ال الكثانى : سلوة الانفاس ى ؟ ص‎ )١٠55( 

157 ابن خلدون : المقدمة ص ١اكماء‏ 

٠ المراكقى : المعجب ص 13 , 4ل‎ )١68( 


والكتابية فعمدوا الى توفيرها من حواضر بلاد الاندلس 
فاستدعوا مجموعة من الأدياع الكتباب الذين سهروا| على 
تنظيم شئون دولتهم ٠ )١829(‏ ومن اشهر ادباء الاندلس 
وكتابها الذين خدموا فى بلاط مراكش المىابطى هم 
عيك الرحهن يخ ااسحتال الدى: كان من أؤزاكئل”الاند مين 
الذين عملوا فى البلاط المرابطى وذلك قيل عبور يوسفه 
بن تاشفين الى بلاد الاندلس وقد توفى فى مدينة سيتة سنة 
لام ه/ة ٠١5‏ ةا : 

وابن القصيرة . محمد بن سليمان : الكلاعى الاشبيل 
يكنى ابا يكر وهو الذى ذكن عنه آنه كان أحد رجال الفصاحة 
والحائر على قصب السبق فى البلاغة كان على طريقة قدماء 
الكتاب من ايثار جزل الألفاظطظ و صدييح المعانى )١11(‏ وقد 
استدعاه للكمابة بالعاصمة المرايطية يوسف بن تاشفين بعد 
وفاة عبد الرحمن بن اسباط وبقى يشغل هذا المنصب حتى 
اليد كل تسن ديؤمكت: بك نأقفاك الم إن توق يعر اكقر مكلة 
م4-ه ه/ غ١١١‏ م 5 06 ويبدو آن الكاتب ابن القصيرة 
كان من آبرز كتا بعصره لاتفاق كتب التراجم على أنه رأس 
أهل البلاغة فى وقته اضافة الى العامة بيعلوم كثيرة 
أخرى ٠ )١5195‏ 

٠ عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص +؟"‎ )١55( 


(() ده محمود على مكى : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين مقال بيمجلة 
معهد الدراسات الإسلامية بمدريكد + المجلد السابق والثامن ١95٠ / 1١9189‏ اص +٠ ١١5‏ 

(131) المراكثقى : المعجب ص ٠ ١54‏ 

(17) القفتح بن خاقان : قلائد العقبان ص لا ١١١ 1٠١‏ . الصلة 539/95 . الساس 
ابن ابراهيم 3 الاعلام سج ؟ ص 595 + 

)١<١9(‏ ابن بسام : الذخيرة فى محاسين أهل الجزيرة تحقيق دء احسان عباس 
ربيروت 8لا5١ا‏ ) ق اج ٠ 585 7 "99/١‏ 

)١135(‏ الفتح بن شاقان قلائد العقيان بج ص “!ا ب 2,1١5‏ ابن يسام الدخيرة 
ق لأا ال ص هلم؟ الال ٠.‏ 


١١ 


وهناك طائفة كبسة من الكتاب الفحول المجيدين ممن 
جمعوا بين النظم والنش وعملوا فى البلاط المرابطى كابن 
الحد الفهرى المعروف بالأحدب ٠ )1١15(‏ الذى استدعاه على 
ابن يوسف بن تاشفين الىمدينة مراكش وآلحقه بديوانالكتابة 
الى أن توفى سنة 5١4‏ ه /!١؟١١‏ م )١10(‏ وابن عبدون 
وهو أبو محمد عيد المجيد بن عبدون من بين الكتاب الأفذاذ 
الذين خدموا الدولة المىابطية والذى تربى فى بلاط بنى 
الأفطس ٠ )١11(‏ 

واين أبى الخصال محمد بن مسعود بن طيب بن فريجح 
الذى وصفه الفتح أبن خاقان يانه النباهة )١117‏ : 


وقد تخرج على يد هؤلاء الكتاب الاندلسيين نخبة من 
الكتاب من أبناء المغرب ممن تصصدوا لهذا الفن وبلغوا فيه 
شأو! يعيد|ا و.خدموا فى بلاط الدولتين المرابطيه والموحديه 
كأحفق كن أب جعضس بن محمد بن عطيه الفضاعى واخيه 
أبى عقيل بن أبى جعفر بن عطيه القضاعى ٠ )١64(‏ 


أما حركة النش فى الدهد الموحدى فقد كانت امتدادا 
لحركة النشي فى العهد المرايطى مع ميلها الى ثىء من التكلف 
الذى يكمن فى الاسهاب وذكن الالقاب السلطانيه لا سيما فى 
الرسائل الديوانيه )١19(‏ مع الاحتفاظ بروعة الأسلوب 


٠ ابن بسكوال الصلة ترجمة رقم /51؟١ا ص كلاه‎ )١116( 

07 الغعم بن خاقان قلائد العقبان ص ١1» ١١١‏ ,2 ابن يسام الذخيرة ى 5 
بى ؟اصض 338 لاالا المراكشى : المعجب ص لا , دلا ٠‏ 

(131) الفتح بن خاقان : قلائد العقبان ص 181 - 188 + ابن الابار : المحجم 1١545‏ 
٠+‏ ترجمة رقم (١18‏ * 

(074) لسان الدين بن الخطيب : الاحاطة يج ١اص‏ 5#" الا" ٠‏ 


(155) ده محمود علل مكى : وثائق تاربخية جد بدة ص ١١د‏ ١آل ٠‏ 


والمعنى وقد واصلت الحركة المدذكوره تقدمها وازدهارها تبعا 
لازدهار الحركة الفكرية والعمليه ٠‏ 


ومن الأدباء والكتاب الأندلسيين الذين استكتبتهم الدولة 
الموحديه آيام عبد المؤمن بن على وابنه يوسف ء عيد الملك 
بن عياش بن فرج بن عبد الملك بن هارون الأزدى القرطبى 
كان مع تقدمه فى الآداب وبيراعته فى الكتابة شاعرا ومن 
أبرع الناس حظا وأحسنهم وراقة نال عند الموحدين منزلة 
عاليه وتوفى سنةا 4574 ه/1!١١‏ م )١7١(‏ اما اسلويه 
فى تحرين الرسائل فلا يختلف عن اسلوب سلفه الكاتب 
ابن عطية وقد كتب للموحدين كثس من الآدياء الأندلسيين 
الذين يطول المقام بذكرهم ٠ )١17١(‏ 


وقد شهد عصر بنى مرين حركة أدبية واسعة النشاط ,2 
ساعد على ازدهارها البيت مووي الحاكم حيث تُسجمع سلاطين 
بتى مرين وأمرائهم الأدباء والشعراء فى دولتهم وأجؤلوا 
لهم العطاء . كما احتل الأدياء والشعراء مكانة مرموقة فى 
بلاط بنى مرين » وتولوا الوظائف الكبرى ء فهناك مثلا بيت 
بتى أبى مدين العثمانى الذى انحصرت فيه كتثابة الانشاء 
وخطة العلامة مدة طويلة منذ أيام السلطان آبو يوسف 
يعقوب المىرينى وأبنائه من بعده ٠ )١1/7(‏ وهناك أيضسا 
الكاتب أبو محمد عبد المهيمن الحضرمى » الذى ارتقت صناعة 
الانشاء والترسيل على يدديه . ونذك آيضا الكاتب المالقى 
أبو القاسم عيد الله بن يوسف بن رضوان النجارى الخازرجى 
الذى شغل منصب الكتابة وائتمن على خطة العلامة » وكانث 


. ابن عبد الملك المر اكثشى : الذيل والتكملة ق اج ف ص "0 ب ل‎ )١1٠7١( 
© 01082 ” إنفتة4 امن ! كثثى 0 اللعيحب ص 555 ل دن < اللضكن‎ 


9/اا) ابن الأحمر : روضة النسر ين فى دولة بلى مرين ص ١8‏ - 996" . 


له مراسلات عديدة مع صديقه الوزير الغرناطى لسان الدين 
انق التطيت كما ترنيد له قدي قطن بغراو اانه 
بالىرياط لكتابه ( الشهب اللامعه فى السياسة النافعة ) وهو 
كتاب فى السياسة ونظم الحكم ٠ )١17(‏ 


وهناك الكاتب الآديب آبو عبد الله بن جزى الذى كان 
مسن أهم أعماله الأدبية التى آثارت أعجاب معاصريه من أهل 
المشرق والمغفرب » صيافته ) تحفة النظار فى غرائب الأمصار 
وعجسائب الاسقار ؛ الذدى و مسمع مستودته صسديقه 
أين بطوطة )١175(‏ . 


كما عىرف غعغصىر بنى مسر ين من شنون الكتابة النثرية أيضا 
ما يعرف بالمناظرات الأدبية (01/0) - 


واذا كانت حركة النش عامة تميل الى شىء من التكلف 
الذى يكمن فى الاسهاب وذكر الألقاب السلطانية 2 لاسيما 
فى الرمتاكل الديوانية الا ان النش فى عقى ينى .مين كأن 
يمتاز بروعة الأسلوب والمعنى « 


الشعر : 


احتضنت مدينة مراكش على عهد المىابطين والموحدين 
كثيرا من التسعراء الذين تزايد عددهم فى العهد الموحدى 
حاتنى عغصث 44م عاصمة الموحهدين 5 


: دء أحمد مكشار العبادى‎ )١1/9( 


دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ص ٠ 5١٠5‏ 
/1١ا؟ ٠.‏ 


(:7) المقرى : تفي الطيب كف ١‏ صن 55 , دء أحيد مشتار العبادى : دراسات 
فى تاريخ المغرب ص 48١؟ ٠‏ 
)١1/(‏ المقرى : لفح الطيب ك «#'ا ص هه الا * 


وقد شغفل الأندلسيين الشعراء ببلاط المرايطين مراكن 
حساسة منذ عهد يوسف بن تاشفين امثال : بن القصيرة(175١)‏ 
وابن الجد (/ا/1١)‏ وبن عبدون )١18(‏ وبن القيطى نه )١174(‏ 
وابن ابى الختصال )1١86(‏ و غير هم ومن الأمراء المرابطين 
الذين شجعوا الشعس والشعراء الأمير ابراهيم بن يوسف 
ابن تاشفين مما جعل الفتح بن خاقان أن يصنف كتايه 
المرسوم ب (قلائد العقبان) ٠ )١84١(‏ 


ومن الشعراء الآندلسيين البارزين فى اليلاط الموحدى 
أبو بكر بن عبسد الجليل عبد الرحمن مجين الأتدلسى 
المرسى . والذى من شعره يصف خيل المنصور الموحدى )١/817(:‏ 
له حلبة الخيل العقاق كأنها 
نشاوى تهاوت تطلب العرف والقصفا 


فلم تبغ خلغالا ولا التمست وثقفا 


و مسن أشهر. الشعراعء من آيناء أ مغرب والذين عملوا فى 
اليلاط الموحدى أبو الفساس أحمد الحراوى (1815) أديب 


(1) الفتح بن خاقان : قلائد العقيان ص لا١٠١1 ٠ 31١8‏ 
)١770(‏ المصدر السابق ص ١١‏ ب +1١9‏ اين بسام : الذخيرة فى ؟9١1/ه58؟‏ #959 ٠‏ 
)١78+(‏ ابن شاقان : ص 1١5 7 ١١١‏ / ابن بسام ق ” جا 5 ص لكك ل لكلا , 
المقرى جك نفس الطيب بج خا صن *9ا ل 5905 ٠‏ 
)١1/5(‏ ابن خاقان قلائد العقيان ص 15١ ١١65‏ 2 ابن يسام : الذشيرة فى 5 بج » 
من “اهلا ب لالزلا ٠‏ 
)١8(‏ ابن خاقان قلائد العقيان صى ١85‏ ب ١88‏ + ابن يسام : الذخيرة ق ؟ اج ”" 
ص 4/858 ب 8695م ء 
)18١(‏ ابن شلقان ص “ا ٠‏ 
(؟18) المقرى : نفح الطيب ب ا صى 4لا" , 99لا ٠.‏ 
(*18) عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص 88" . 


المغرب على الاطلاق فى زمانه الذى ابتدآ دراسته فى مدينة 
مراكش وآأتمها فى الأندلس ٠ )١186(‏ 

وقد واصلت حركة «لشعر تقدمها وازدهارها فى عصر 
ينى مرين فاحتشد فى ذلك العصر من آبناء المغرب عدد كبير 
من الشعراء - 
الموشحات والأزجال : 

كان من أهسم مظاص ١نتشار‏ ازدواجية اللفة بين 
الاندلسيين أى اللفتين العسربية والرومانسية )١85(‏ 
معسقسصه8 | بتكار فن شعبى ١ندلسى‏ جديد هو فن الموشسحات 
والآزجال . وهو طراز شعرى مختلط . تمتزج فيه مؤثرات 
شرقية وغربية * ويقال أن مبتدع فن الموشحة ؛ شاع ضرير 
من يلدة قبرة 85:8© على بعد ثلاثين ميلا الى الجنوب الشرقى 
من قرطية ,. واسسمه مقدم بن معافى القبرى . وكان من 
شعراء الأمير الأموى عبد الله بن محمد فى آواخر القرن 
الثالث الهجرى (5م) ٠ )١481/(‏ 

ووويية 1 الكن السيه كوو دن الس الفسو بون 
وحركة من حركات التجديد التى حررته من كثس من قواعد 
الفروهن المنازمة 31 يلاحل قن المرشحة الها لم فلنوم نظاء 
القواف الموهدة كالقصيدة الشعرية واننا اقعملت هل قراف 


)١1484(‏ ابن سسعيد : المغرب فى حلى المغرب ص 94 ب ٠١5‏ , أبن عبد الملك المراكشى 
الذيل : ق ١ج ١‏ ص 2,3 99 , العياسن بن ابراهيم : الامعلام ج. "' ص الا ٠‏ 

)١86(‏ محمد الفاس : الشاعر الكبير أدبو العباس الجراوى مجلة رسالة المغرب العدد 
الخامس 55 ء ص 1١١ 2١١‏ العدد السابع ١1559‏ ص ١١1ب ٠ ١9‏ 

(185) الرومانسية لهجة عامية مشستقة دن اللاتينية ومنها نكونت اللغة الاسبانية , 
ويسميها العرب الاعحمية أو العجمية أو اللاطيئية ٠‏ (دء أحمد مشتثار العيادى ) : الاسيلام 
فى أرض الاندلس ٠‏ مجلة عالم الفكر ٠‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى ب يوليو ب أغسطس ل 
سسبتمس 1519 ص ٠هة"؟‏ ء٠‏ 


(89م١1)‏ دء أحمد مختار العبادى : الاسلام فى أرض الاندلس ص فاه ٠‏ 


متعددة ٠‏ كذلك لم تكن وحدتها البيت التسعرى وانما 
المقطوعة الشعرية التى تتكون من غصن وقفل ,ء أى أن 
الموشحة عيارة عن أغصان وآقفال » ويسمى القفل الأخير 
متها بالخرجة ٠‏ ومن شروط هذه الخرجة آن تكون اما باللغة 
الأعجمية ٠‏ آى الاسبانية » أو باللفة العامية الدارجة كما 
يشترط فيها أن تكون حادة محرقة . حارة منضجة » على حد 
قل اق سناع لاع + 

كذلك جرت العادة أن تكون الخرجة على لسان فتاة تتغزل 
فى الفتى » على عكس القصيدة العن بية التى نجد فيها الرجل 
هو المحب بينما المىآة قاسية متكبيرة معرضة فكان الوشاح 
يأخذ هذه العبارة الاسبانية أو العامية لتكون مركن الخرجة. 
ثم يبنى عليها بقية الموشحة , فكأن الموشحة تيدآ من آخرها ,. 
على عكس القصيدة الشعرية التى تهتم بمطلعها ى بالبيت 
الأول منها وفيما يل مثال لهذا الغصن الآخر من الموشحة يما 
فيه الخرجة : 

لفيدل سيل 

ولا معين 

ياقلب بعض الناس 

لاتلين 

أنا قول قوقو 

ليس بالله تذوقو 

والخرجة هنا اسيبانية قوقو 0260© ومعتاها الماكن ٠»‏ 
فالوشاح سمع من محبوبتة هذه العبارة : أنا آقول آنت مكار 
ولن تذوق طعم قبلتى » فاهتزت لها نفسه وجعلها مركزا آو 
خرجة لموشحته )١8/(‏ * 


٠ "85 ده أحمد مثختار العبادى : الاسلام فى أرض الاندلس ص‎ )١88( 


١6٠ 


ولاشك أن هذه الخرجات العامية أو الاعجمية:, الدليل 
الواضح على أنها تمل مخدلف عن الشصس العن يس التقليدى ٠‏ 
ومهما قيل من أن فن الموشح بدآ من قديم فى المشرق على 
شكل المسمطات المعروفة عند شعرام الجاهلية قبل الاسلام فان 
الشىء الثابث هو أن ذيوورع هذا الفن بدأ في الاندلس وانتشر 
من هناك منذ القرن الرا بع الهجرى ٠‏ 

ومايقال عن الموشحات يقال آيضا عن فن الأزجال الذى 
انتشر يمد ذلك فى الاندلس فى القرن السادس الهجرى 
(15م) ووااسعك أن انط والرجل قن تشعو واعيد مع 
فارق أساسى هو أن الموشحة عر بية صميما ماعدا الجنءم الأخير 
منها فعن العرنة + قر للق لاسا إن العامة الخد اليية , 
أما لنة الأزجال كلها فهى اللغة العامية الدارجة الحارية على 
السنة عامة الناس فى البيوت والأسواق ٠‏ وتتغللها كلمات 
وهنا ات د ههيية اخلن !]للق لس رشقل معنا اللون م 
الشعر. الشعبى آى الازجال هو آبو بكى محمد بن قزمان 
القرطبى الذى عاش فى القرن السادس الهجرى على عهد 
المرا بطين وتوفى سنة 0685 ه/ ١١1١‏ م وله ديوان أزجال 
كان يتفنى بها فى الأسواق والحفلات بمساعدة بعض الآلات 
الموسيقية وجوقة من المنشدين لترديد الخرجة آو المركن عقب 
كل فقرة ينشدها « وتجدر الاشارة هنا الى آن الخرجة ليست 
شرطا من شروط الزحسل كما هو الأمس فى ا موضشحات 
الاندلسية » فس أن عددا كبيرا من الازجال القزمانية لها 
خراجات توفرت فيها كل شروط خرجة الموشحة )١1441(‏ * 

و طبيعى أن يسس آبناء المغرب من الشعراء ‏ آفو بعضهم 
فل الأقلت فى نفس التيار الجديد لفن الموشحات والازجال » 


(489) دء أحمد مشتار العبادى : الاسلام فى أرض الاتدلس ص 64؟ ٠‏ 


١15١ 


تأثر ١‏ بتيار الشتقن الاندلسى اعتبارا من الوحدة السياسية يبت 
المفسرب والاندلس فى عهد المرابطين حتى اذا يدآ عهسد 
الموحدين كان من بين آيتاء المفرب من اشتهن بالتوشيح 
والزجل 3 مثل الشاعر. ابن غزلة الذى كان معاصرا للخليفة 
عيد المؤّمن ومحبا لا بنثه رميلة الذى قال فيها مو شحته التى 
مذهبها :)١5-(‏ 
من يصليد صيدا فليكن كمسا صيدى 
كما أن رميلة ابنة عبد الموّمن كانت بدورها شاعرة 
فصيحة اللسان تنظم الأزجال الرائعة ومنها هذا الزجل الذى 
مشى السهن حبيران حتى رأى أنسان عينى وقنف 


0 


أسيسر جنان فى شقة من تعمان ‏ قد التحف 


ومن شعراء المغرب أيضنا الذين لمع أمسمهم فى سماء 
التو شيح فى العصر الموحدى الشاعى أبو حخقصضص عمسن السلمى 
الاغماتى المتوفى سنة "٠"‏ ه/1 ١١١‏ مم والذى كانت له 
موشحات يغنى بها فى الأقطار تذكن. منها (055) : 
حسانئة رخيمة عانت منها اليانة 


والنقى الرجراح ‏ واشوقى لحسانه 


)١11١(‏ دء٠‏ عباس الجرارى : الأمير الشاعن أبو الربيعم سلييان الموحدىي ٠‏ ( الدار 
البيضاء 4/ا5١‏ ) ص ١١لا‏ ء 

+ ١5؟ا ص‎ ) ١91/9 عباس الجرارى : موشحات مغربية ( الدار البيضاء‎ ٠١د‎ )19١( 

(؟5١)‏ دء عباس الجرارى ؛ الامير الشاعر ص ٠ ١١١‏ 

)١5*(‏ ابن سعيد : الغصصوث اليانعة فى محاسين شعراء المائة السابعة ٠‏ تحقيق ابراهيم 
الابيارى ١‏ القاهرة لال[5١ا‏ م) ص “او ٠‏ 


١١ 


على حروف المعيجم » وقد عرف عنه أنه كان قساعرا رقيقا 
مطبوعا نافك الذهن 3 رشيق العبارة 0 حلو الدعاية (155)» 
ومن الشعراء من امتاز بقريحة تتجاوب مع الاحداث 
والمفاسيات 7 فهناك اذ يسما الدين بن الخطيب صاحب 
النونية المشهورة » وهى القصسيدة الطويلة التى كن يد على 
المائة سيكت والتى مدح فيها السلمطان أبا سالم المىرينى حابن فت 
تلمسان والتى يقول فى مطلعها (114) 5 
أطاع لسانى فى مديحك احسانى 
وقد لهجت نفسى بفتح تلمسان 
وتجدن الاشارة هنا الى آنه كان من بين سلاطين بتى رين 
وأمراثهم شعساعء موهويون ينظمون كثيرا من الشعن. 3 وان 
كان الغالب على قصا تدهم القصر 2 ومن همؤلاء السلاطين 
أبو العياس أحمد المرينى الذى اعتلى عساش المغرب سئكة 
4ك ه/ 1م١١‏ م ومن شعره الحلدلة . 
ياعاذلى دع عنتك عثل العاذل 
واخلع عذارك فى الحبيب الواصل 
واذا ذكسرت عشسسية وبميحاسن 
فاذكس عثسايانا بدار العادل 
ولقد كان لسقوط معظم الامارات الاسلامية فى 
الاندلس 3 و قسسع أليم فى قوس المفار يها 025 ملوكهم 2 


٠.99 الكتانى : سلوة الانفاس كس “ا ص‎ )١95( 
٠ المقرى : نقح الطيب ىاه ص ا" 0 ةا‎ )156( 
٠. الكتانى : سلوة الانفاس 0ن ص ككل‎ ) 56 


الثربية الاسلامية ب ١١5‏ 


وعلمائهم . و أدبائهم » ثلا غرابة اذا وجدنا بعد ذلك شعراء 
المغرب يتناولون فى شعرهم هذه القضية © ويعبئون الناس 
من أجل الدفاع عن المقدسات ٠٠‏ فهذا مالك ين المرحل ,2 
ينظم قصيدة . يدعو فيها المفارية الى مساعدة اخواتهم 
الاندلسيين 2 وهى قصيدة مؤثرة تحكى قصة الآمة المريحة 
ومأساتها فى معالم دينها قال فى مطلعها ٠ )١91/(‏ 


فانكم ان تسكلموه يسام 
لا تسلموا الاسلام يااخوائنا 
واسهيوو ا" ٠‏ السو “قينا 
كني كان المعار فر توت الس بقاعنها7 اليس الي 
عدة أبيات لكاتب دولة بنى سرين أبى القاسم ابن رضوان 
النجارى المالقى فى مدح الاسطول المرينى )١9/8(‏ : 
ويلا امكفانيت :الو قلق استما نل اله 
واستقامت للسعود محصاملا 
رآها عدق الله واتفضي جمعةه 
وأيصر [مسواج البجس أسساطلا 
ومن جندكم هبث عليه عواصقف . 


1519) ابن أ زرع : الذشيرة السئية ص 958 ٠‏ 
(194) ابن الخطيب : الاحاطة كت *# صن 489 , ده أحيد مختار العبادى : دراسسات 
فى تاريخ المغرب والاندلس ص #85 ٠‏ 


1 


التساريح : 

تأثرت الكتاية التاريخية فى المغرب بالكتابة الاندلسية. 
للتاريخ ٠‏ وقد كان التاريخ الاندلسى فى مظهره وأسلويه 
تاريخا عرييا اسلاميا » يسلك مسلك المشسارقة فى منهجه 
وروايته : فهناك طريقة الموليات آى الكتابة على ترتيبه 
السنين . وهناك تواريخ الخلفاء والملوك التى تعالج دولة كل 
قطي منهم على حدة , وهناك كتبالتراجم والطبقات ومايتبعها 
من ذيول وصلات » هذا الى جانب تواريخ المدن المحلية التى 
فاق الاندلسيون فيها اخوانهم المشارقة » ولعل ذلك يرجع الى 
ظلاهرة اللامىكزية التى تميزت بها طبيعة الاندلس ٠‏ كذلك 
اتبع الاندلسيون فى معالحة تاريخهم تلك الطرق التى اتبعها 
اخوانهم المشارقة أيضا والتى تقوم على النقل والاقتباس , 
أو المشاهدة العينية: وتحرى الحقائق فى جمصع المعلومات أو 
الاستعانة بالوثائق والمراسلات والآثار المادية ‏ أو على تحليل 
الأحداث والتعرف على عللها والنفاذ الى آسرارها (199) ٠‏ 

على أن أهم ماتميزت به الكتابة التاريخية فى الاندلس, 
هو دقة الأخبار الم أوردها المؤرخون الاندلسيون عن الممالك 
المسيحية فى شمال أسيانيا وماوراءها, ومعرفتهم التفصيلية 
الواسعة يأآخبارها » مما يدل على انهم اطلعوا على مسدونات 
لاتينية مسيحية قديمة ,2 أو آنهم استمدوا هذه الأخيار من 
أهل الذمة من النصارى واليهود المقيمين فى الاندلس 
والعارفين بأخبار هذه الممالك المسيحية التى فى الشمال » 
وهو فى كلتا الحالتين أمى يدل على تأش مؤرخينا الاندلسيين 
بالثقافة؛ اللاتينية المسيحية ٠‏ فضلا عن امكانية معرفتهم باللغة 
الأسبانية التى كانت شائعة بين بعاصريهم من مسلمى الاندلس 


٠ ده أحمد مثثار العبادى ؛ الاسلام فى أرض الاندلس ص 5ه"‎ )١199( 
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وكان هذا أمرا طبيعيا بحكم الجوار والمعايشة بالاضسافة الى 
ماعرف عن الاندلسيين من و لسع شدايد بعلم التاريخ » المدرجة 
أنهم كانوا يعتبرونه أثيل علم عند هم على حد قول أبن سعيد 
امغر بى » ولهذا أقبل الأندلسيون بدافع هذه الحاسة التاريخية 
الى تلمس الأخبار وتقصى المقائق من مختلف مظانها اللاتينية 
واليونانية القديمة لمعسرفة تاريخ وحضمارة الامم المجاورة لهم 
منذ أقدم العصور 1 0( . 


وقد توافى عدد من الأمؤرخين الاندلسيين الذين عاشوا 
ف النهي الان[ بط انثا “هه الرعمونية. مل السفو الى 
سكن مدينة مراكش وتوفى بها سنة *171 هرم ١١‏ (01) 
حيث صنف عدة كتب تاريخية متها مختصى السير والمفازى 
من سير ابن اسحاق (” )٠١‏ ومختصر تاريخ ابن جعفر الطبىرى 
فى سفر متوسط )7١19(‏ » ومنتخب سير المصطفى لأبى سعد 
عبد الملك بن محمد الخراسانى الواعظ )١١5(‏ وابى الحسن 
على بن يسام الشنترينى » صاحب كتاب ( الذخيرة فى محاسن 
أهل الجزيرة ) المتوفى سنة 654١‏ ه/56١١‏ م وكتابه هذا 
بين كتب الصاريخ والآدب والقيمة الشهيرة فى عصرنا 
الحامضر * 


ان هذا العمل العلمى الذى قام به هذ! العالم لدليل على 
أن المصنفات التاريخية التى اضطلع بها الاندلسيون كانت 
معداولة بين ايدى الباحكين والدارسين المقاربة فئ. العهد 


المر! بطى - 


٠ صن 5ه" , لاوا‎ ٠ دء ألحمد مختار العبادى : الاسلام فى أرض الاندلسس‎ )50٠( 
٠ 804 ص‎ ٠” ابن القاضى : بجذوة الاقتباس ق‎ )50١( 

(؟١5)‏ العباس بن ابراهيم , الاعلام ب 6م من 051 ٠‏ 

(50) ابن القاضى ؛ جذوة الاقتباس ق :' ص 5058 ٠‏ 

٠ نشس المصدر وئفس الصفحة‎ )5١5( 


١ 


ومن الاندلسيين الذين آرخو للدولة المرابطية يحى بن 
محمد بن يوسف الآنصارى الصسيرفى المتوفى بغرناطة سنة 
/1 06 ه/١1١١‏ م )0 والذى صنف كتايهة المسمى 
«الانوار الحلية فى أخبار الدولة المىا بطية» 11) وكتاب 
«وقصص الانباع وسياسة الرؤساء 110) والمؤرخ الكبير ابن 
يبشكوال صاحب كتاب الصلة (74) الذى فرغ من تأليفه 
سنة 0785 ها 6 / ١١‏ م 


اما فى العهد الموحدى فقد نشطت عملية التأليف 
التاريخى بين أبناء المغرب وظهن. منهم عدد كبس وطبيعى أن 
تتأ الكتابة التاريخية فى المغرب بالكتابة الأندلسية للتاريخ 
نطلا لامضافيةامؤوسى الاندلس لابداء العدوة المقرنية وتداول 
كتبهم فيما بينهم * فتجد فى العصر الموحدى مجموعة من 
المؤلفات التاريخية الهامة يأتى فى مقدمتها : المعجب فى 
أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشى , ونظم الجمان لابن 
القطان » وتاريخ المن بالامامة لابن صاحب الصلاة )١٠١(‏ 
كما يظهن ميل المغاربة للكتابه فى تاريخ المدن المغربية 
مكأشين فى ذلك بمؤرخى الأندلس مثل كتاب القاضى 
ابى الخطاب سهل بن القاسم زغبوش المكناسى فى تاريخ 


مممتتمس بسي 


(ه١5)‏ ابن سعيد : المخغرب فى حل المغرب بت ؟ دن ١١8‏ . عيد الله كنون . السو 
المغربى ج ١اص‏ "لا »* 

07 المقرى : نفس الليب ٠ ١81١/9‏ 

)5٠١0(‏ محمد عبد الله عنئان عصر المرابطين والموحدين فى المقفرب والأندلس ؛ العصر 
العالث ق ١‏ اص "45 445 ٠‏ 

)5١4(‏ ابن شلكان , وفياث الاعيان والباء الزمان ٠‏ نحقيق دء احسان عباس ( بيروت 
/الا5١‏ ) جا ؟ ص :7 7 (55 ا ء 

٠ ؟؟٠ ابن بشيكوال : الصلة ج ؟ ص ا , ابن شلكان : سب ”ا ص‎ )5١5( 


٠ دء حسن على حسن : الحضسارة الاسلامية ص لاده‎ )5٠١( 
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مدينة مكناس )١١١(‏ 3 ومازال المغارية الى يومنا هذا يميلون 
الى الكتابة فى تاريخ المدن ٠‏ 


وقد تمين عصير بنى مرين بأنه العصر الذى بدأ فيه 
معرفة مدلول و مشهوم علم التاريخ « أذ هو فى ظاهره لا يزيد 
على اخبار عن الأيام والدول : والسوايق من القرون الأولى 
٠-٠‏ وفى باطنه نظ. وتحقيق ٠»‏ وتعليل للكائنات ومباديها 
دقيق , وعلم بكيفيات الوقائع وآأسبابها عميق » )5١7(‏ . 


و طبيعىٍ أن تنشط حركة التاريخ مع هذا النضج الذى 
تصصسبح فيه العلل والكيفيات والآسباب والنتائّج هى فقه 
التاريخ » ولازال هذا التعريف يعتبس. من أدق ما قيل فى هذا 
العلم » وهو تعريف آعجب بيه وآأشار اليه تفن من كيار 
المؤرخين فى الغرب ٠ )7"١1(‏ 

ولا شك فى آن سلاطين بنى مرين فى القرن الثامن 
الهجرى/ الىا بع عشر الميلادى كانوا يشجعون كتابة التاريخ , 
أذ ليس من قبيل المصادفة أن تزدهى المدرسة التاريخية فى 
فاس فى ذلك الوقت ويصبح لسلاطين بنى مرين عدد من 
المؤرخين الرسميين » ويحتشد العصير بعدد كبس من المؤّرخين 
وكاب السير والرحلات تألق مذهم الكثر » فهناك بن مرزوق 
الخطيب صاحب المستد الصحيح الحسن فى مآش ابى الحسن , 
ولسان الدين بن الخطيب صاحب الاحاطه فى آأخبار غرناطة , 
والجزنائى الذدى و ضع كنا به التاريخى الهام : ( ذهرة الآس 
فى تاريخ يناء مدينة فاس ا واين ابى زررم صساحب كتشاب 


(١١5؟)‏ محمد المثنونى : العلوم والاداب ص 59 ٠‏ 
(؟١5)‏ ابن خلدون : المقدمة صن لا ٠‏ 


دحا دء حسين مؤنس : التاريخ والمؤرخون ,2 مجلة عالم الفكر ٠‏ المجلد الخامس 2 
العدد الأول ؟5/ا5١‏ م/, ص 59 * 
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( الانيس المطرب ) و ( الذخيرة السنية ) ع وبن عنذارى 
الزاكدي ماه كناب لمان الثرك ) و ابد اميل 
بن الأحمس الذى رحل من الأندلس وعاش فى كنف بنى مرين, 
والذى من مؤلفاته ( النفحة النسرينية واللمحة المرينية ) , 
و ) روضة النسرين ) ٠‏ وين القنفد صاحب ) الفارسية فى 
مبادىء الدولة الحفصية ) , )1١5(‏ وبن عبد الملك الى اكشى , 
وهو من كتاب السير والتراجم » وآبو عبد الله الزرعى السبتى 
فى أخبار العلماء والآدباء والتعريف بهم ٠ )5١(‏ 


ومن مور خى المضسارة الاسلامية أبو الحسن الخزاعى 
التلمسانى الذى آلف كتابه : ( تخريج الدلالات السمعية على 
مأ كان فى عهد رسول الله 0 صلى الله عليه وسلم ( من احرف 
والصنائع والعمالات الشرعية ( (515) وفى هذا الكتاب لم 
يترك أبو الحسن خطة ولا وظيفة ولا مرتية ولا صناعة أو عملا 
ودليله من السنة 2 وعمل الخلفام الراشدين وآول من باشر 
تلك الأعمال مسن الصحاية أو من ولاة الرسول شت صلى الله 


ويضاف الى هؤلاء المؤّرخين الرحالة ٠‏ فهناك محمد بن 
عبد الله محمد بن أحمد بن موسى بن هذيل العبدرى الذى 
سافيى الى الحجاز لأداء فريضة المح فى سنة /58 ه ؛ واخترق 
المحرت الأقضى آل المكرب: الأوسط واقويقية تي اشرق لينا 
بى احتى الاسكندرية م سلك الطريق البرى من مصر الى مكة 
المكرمة » وكانث عودته الى المغرب عن طريق فلسطين ومصر 


(5١5؟)‏ ابن القاضى ؛ «جذوة الاقتباس ص 8لا ٠‏ 
(0١5؟)‏ عبد الله كنون : النتبوغ المغربى ج ١‏ اص 8١؟ ٠‏ 
(1؟) محمد العلمار : تاريخ الادب الجزائرى س الجزائر 1955 م2 ص ٠ 5١6‏ 


11.5 


وليبيا » وقد وصف العيدرى مدن المغرب ومصى وذكني آثارها 
ومعالمها واهتم يوجه خاص بالنواحى الثقافة والاجتماعية , 
فناكن السائس البارؤة فى نسكان الأقاليم العى مويه 
وهناك أيضا من الرحاله المغاربة فى عصر بنى مرين آبو عمر 
عبد الله بن رشيد النوشريشى » وين رشي السبتى 
الفهرى )5١1(‏ . 

على أن أهم هؤلاء الرحالة المفارية واشهرهم هو 
:ابن بطوطه وتسمى رحلته : تحفة النظار فى غرائب الأمطار 
وعجائب الأسفار (516) » وقد ولد ابن بطوطة فى مدينة 
طتجة عام /ا١/٠‏ ه// ١١١‏ م وآقام بها حتى سنة 65 5/ا ها / 
م ”م ١‏ م وعندئد قام بثلاث رحلات واسعة النطاق جاب 
فيها كثيرا من البلاد : الرحلة الآولى استغرقت 5 ا سنة مى فيها 
يمس اكش و الجنا رو تو نس وطر! يلس والمغرب ومصير و فلسطين 
والشام والحجاز حيث حج حجته الأولى كم رحل الى العراقه 
وفارس والاناتمول كم ل المقال امرة احوى لبهم عصفه 
الحاقة وين المسان تساف ال اليميو الر يمينا المرفة 
فالخليج:الساريى 2 الامكية المكرينة يفيت هه البسرة 
الثالثة . وبعد ذلك اتجه الى الهند وخوارزم وتركستان 
وأفغانستان والسند والصين حتى عاد الى بلاد العرب عن 
طريق جزيرة سومطرة سنة 72/4 ه/لاء ١"‏ م2 ثم زار بلاد 
العجم والعراق وسوريا وفلسطين , ومنها الى بلاده مارا بمصر 
وتونس والجزراشسى حتى وصل فاس سنة ٠6لا‏ ه/ غ١‏ 8 
ولكنه لم يلبث أن قام برحلته الثانية فرحل الى الاندلس حيث 


(1١؟)‏ دء السيد عبد العزين سالم : التاريخ والمؤرخون العرب الاسكئدرية ص 
55 ب ؤ؟"؟ ٠‏ 

(566) دء حسثيل محمك رز بيع : محاضرات فى مناهمج البحث فى التاريخ ٠‏ مطيوعات. 
كلية أداب القاهرة 1591/5 م ص 0!ا5 ٠‏ 


1 


زار مالقة وغرناطة ثم عساد الى فاس حيث آوفده السلطان 
آبو عنان المرينى فى سفارة الى بلاد السودان الغربى فى أول 
سنة م7 ه/ ١101‏ م » واستمرت رحلته الثالثة هذه 
مايقرب من عام (9١؟7)‏ » ثم بعد عودته إلى فاس » وفى بلاط 
الشلطات المزينىئ آمل اين بطوطلة كتاب الرحلة (تحفة النظار) 
لمحمد بن جزى الكلبى باشازة من السلطان 1 

ولم تقف حركة التاريخ فى عصصر بنى مرين عند هذا 
التقباط « الى كميل يه ها البفين فحت عاؤا نما مداه ل 
أمور أخرى فى غاية الأهمية ٠‏ كان آولها : ظهور النهج 
الجديد فى الكتابة التقاريغية ٠‏ وثانيها : التجديد فى فن 
(الاتو ببو جر افيا) متاجهوه:8-مبنم وهو ترجمة المؤلف. 
لنفسه » وقد كان على رآس آبطال هذا السيق العلامة ابن 
خلدون الذى استطاع آن يجسد تلك التجديدات فى فن كتابة 
التاريخ فى كتايه (العير ٠‏ وديوان المبتدآ والخحيس فى أيام. 
العرب والعجم والبربن ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الأكبر) والذى جرت العادة باختصار اسمه فى كلمتى (كتتاب. 
العبن) » وهناك آيضا لسان الدين بن الخطيب فى كتايه 
(الاحاطة فى أخبار غرناطة) )١7١١(‏ * ويتلخص هذا السبق 
فى ذلك النهج الذى اتبعه هؤلاء المؤرخون حيث عمدوا الى 
تقسيم مؤلفاتهم الى كتب » وقسموا كل كتاب الى فصول 
متصلة ٠‏ تتبعوا فيها تاريخ كل دولة على حدة من البداية الى 
النهاية مع مزاعاة تقط الوصل والعداخل بين متكلف الدول» 
بينما كان نهج كثير ممن كتبوا التاريخ قبل ذلك هو الحرص 
عل امع ب لساتي فى صورة جداول: عاريضة موقا رافق 


[فنفقة د بحسليل محمد ربيع : محاضرات فى مناهج ص !8 ٠‏ 
(10؟) المقرى : لمح الطيب ب ١‏ ص ٠ 1١55‏ 
(١؟؟)‏ د ٠‏ على عبد الواحد وافى : عيد الرحمن بن خلدون ص ه“"ا؟ , ثم . 
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'الستين » و تجمع حوادث كل سنة فى جدول واحد على الرغم 
.من تباعد مواطنها » وعدم ارتباطها بعضها ويبعض فجاء هذا 
النهيح الجديد أقرب الى الدقة والتنسيق (؟1؟5) ٠‏ 

صحييح أن ابن خلدونليس أول من ابتدع هذه الطريقة», 
فقد سبقه اليها منذ القر نين الثالث والىابع عدد من المؤرخين 
كالواقدى »: والبلاذرى ٠‏ واين عبدالحكم المصرى والمسعودى» 
ولكن ابن خلدون يمتاز عن آسلافه ممن سلكوا هذا المنهيج فى 
الكتاية التاريخية ببراعة التنظيم والريط وحسن السبكت »2 
كما يمثتاز عنهم بالوضوح والدقة فى تبويب الموضوعات 
والفهارس وهذا! مادعا الموّرخ الانجليزى (روبروت فلينت) 
أن يقول : 

داذا نظرنا إلى ابن .خلدون كمؤرخ وجدنا من يتفوق 
عليه من كتاب العرب أنفسهم » وآما كواضمع لنظريات فى 
التاريخ : فانه منقطع النظير فى كل زمان ومكان» (7795) 1 


علم التصوف . 
هذا العلم من علوم الشريعة الحادثة فى الاسلام وآصله 

أن طريقة هؤلاء القوم مستمدة من السلف ومن سبقهم من 
الصحاية والتابعين ١‏ وتدلخعس في العفكوف على العيادة 3 
والانقطاع الى الله تعالى » والاعيواض من زخرف الدنيا 
وزينتها . والزرهد فيما يقيل عليه الجمهور من لذة ومال 
وجاه (5؟؟) ٠‏ وقد عرف المغرب التصوف على عهسد 
الموحدين ولكن فى نطاق ضيق بدآ انتشارهمن مدينة سبته 

(؟؟5) دء على عبد الواحد وافى : عبد الرحمن بن خلدون ص *58" . 

9؟؟) المرجع السابق ؛ الصفحة ذاتها ٠‏ 

(5؟؟) المرجع السابق : ص 395 , 90 ٠‏ 


1 


.فقد ترسخ فى سبتة التفكير الضوفى بما كان لابن العريف 
من أصداء قوية تقلها عنه من شرق الأندلس صديقه القاضى 
عياض الذى كان يكاتبه فى العهد المرابطى * ويضم عصر 
بتى مرين عددا كبيرا من رجال التصوف المتضلعين فى مختلف 
العلوم والمعارف (5005) ٠‏ ومن هؤلاء على سبيل المثال العالم 
المتصوف أبو زيد الهزميرى المتوفى سنة ١1‏ ه/" ١١١‏ م 
والذى لجسم خلافا وقع بين علماء فاس استمي ثلاثة أهام 
يجادل فيه العلماء . ولولا علم و.حكمة هذا العالم الصوفى 
'لتصاعد الآمر واتسعت هوة الخلاف )١1١1(‏ ومنهم أيضيا محمد 
أين موسى الحلفاوى المتوفى سنة هلا همركه١١‏ م والذى 
كان حافظا للحديث ذاكرا للفقه باحثا فى مسائله (/ا١١) ٠‏ 


ومن أشهس الصوفية فى عصير بنى مسرين الشسيخ 
أبو عبد الله محمد بن آبى اسحق بن ابراهيم بن آبى بكر بن 
عياد المتوفى سنة 57لا ه/ ١١545‏ م )١١8(‏ والذى طلب 
العلم صغيرا وحفظل القرآن وهو ابن سيع ستين ثم تعلم 
العلوم النحوية والآدبية والأصولية والفروعية ثم اتجه بعد 
ذلك فى طريق الصوفية (59”) » ومن كلامه : «الاستئناس 
بالناس من علامات الافلاس ٠‏ وفتح باب الانس بالله تعالى 
الاستيحاش من الثشاس» الحيية « ومن كلامه آيضا : «من 


1 


لازم الكون وبقى مع4ك وقصر 0 عليه ولم تشفاشح له طر يق 
الغيوب الملكوتية ٠‏ ولا خالص سيره الى فخساء مقشساهدة 


(ه؟؟) ابن القاضى : جذوة الاقثباس ص ٠ ١99‏ 
)5955١‏ المصدر السابق ص “55 ٠+‏ 
(59217؟) المصدر السابق ص 1١99‏ , الكثانى : سلوة الانفاس ى م 
(8؟؟) الكتانى : سلورة الالفاس جا # من ٠» ١5952 1١995‏ 
(9؟5؟) المقرى : لفح الطيب جه ها ص ١8لا ٠+‏ 
:(0؟؟) المصدر السابق :اص 4#“ * 


» كثن 4/ا؟ ٠.‏ 


١ 


الوجدانية » فهو مسجون بمحيطاته » ومحصور فى هيكل. 
ذاته 221) . 

وي كولم السوفية ايظنا يك بن التعنام المتوشي سنية 
66١٠م‏ ه/ ١5١7‏ م والذى انتهت اليه رئاسة الحديث فى 
وقته (75؟7) 

ومتهم ايشلا الكشم يق ميد السو (بالتباك) "الكوش 
سنة ٠/ام‏ ه/داة١‏ م والذدى كان فقيها شاعرا نظم كثيرا 
من القصائد الشعرية فى التصوف (7717) * 

ولما كان للمتصوفة فى عصى بنى مرين تلك المكانة. 
العلمية فقد تولى كثير منهم بعضش مناصب الدولة ٠‏ فكان. 
من بين المتصوفة من تولى منصب القضاء كالحسن بن عثمان 
التيجانى (5؟75) » ومحمكد بن على الكزولى (720) » ومحمك. 
ابن أحمد بن بكر بن يحى المقرى الذى كان قاضيا للجماعة 
يقاس » وكانت له يمض الكتب التى وضيعها فى التصوف 
ككتاب ( اقامة المزيد ورحلة المتبعل ) , وكتاب ( الحقائق. 
والرقائق ) (7"5) ٠‏ 

ومن المتصوفة من تولى الامامة والخطابة ء» كأبى عبد اللهه. 
محمد بن ابراهيم الرندى الذى كان اماما وخطيبا يمسجد 
القرويين بفاس (لا! ) ع ومنهم أيضا من كان يقوم بمهمة. 


(91؟) المقرى : لفح الطيب ج ه ص 49لا , 454 . 
(؟8؟) الكتانى : سلوة الانفاس بج #9 ص ٠ ١5#“‏ 
(8؟) المصدر السابق : ةب "”؟ صن 555 20د + 
(غ؟5؟) اللمصدر السابق : بح “ا ص وه« , 56ل ٠.‏ 
(ه؟؟) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ١59‏ + 
(9؟) ابن فرحون : الديباج المذهب ص ٠ ١5١‏ 
(9190؟) الكثانى : سلوة الانفاس جح #89 ص ه9١‏ . 
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أمن الناس بالمحروف ف نهيهم عن المذكن مثل تمن سن دو سى 
الحلفاوى الاشبيل الذى كلفه السلطان أبو عئنان بالضرب على 
أيدى العابثين والمعتدين )1١7*48(‏ 


علم تعبير الرؤيا : 

الروّيا موجودة فى الجدس البشرى منذ القدم » كمأ كان 
التعبي لها موجودا أيضا وفى القرآن الكريم اشارة الى ذلك , 
حينما قص يوسف عليه السلام رؤّياه على والده يعقوب 
عليه الساقئرء وكتالفة حوما كان ديرت عليه الستلام ودين 
الروّيا لمن يقصها عليه » وقد عرف تعبير الرؤّيا على عهد 
النبى صل الله عليه وسلم ء وعرفه الصحاية والسلف ‏ لكنه 
لم يصيح علما ضمن العالوم الا يعد آن صارت العلوم 
صناشع (754) ١‏ ُ 

ويبدو أن علم تعبير الرؤيا حتى عصر بنى مرين لم يكن 
هن العلوم الهامة التى عكف على دراسته العلماء » وتعتير 
القوانين العو نقلت عن سحمت بن سيرين هى المرجع الأساسى 
ف المقر اس ثهاية عمال بقن مون ويم ذلك فاننا عد 
من علماء العصصر من يضع كتبا فى هذا العلم مثل بن آبى طالب 
القيروانى - الذى وضع كتاب (الممتع) والشاطبى الذدى 
وضع كتاب ( الاشارة ) (740) ٠‏ 


(؟5) الكتانى : سلوة الائفاس بي "ا ص 5ل؟ , هلك . 
(9؟؟) ابن خلدون ؛ المقدمة من 5545 ٠‏ 
)51٠(‏ المصدر السابق : هن ١ه؛ ٠‏ 


ثانيا ‏ العلوم العقلية 


العلوم الحقلية أو الحكمية فهى تلك العلوم التى يمتدى 
اليها الانسان بفكره ومناركه البشرية )١(‏ »2 فالمعنى 
الدقيق لكلمة المكمية هو آنها تعنى المنسوية الى الحكمة . 
وهى ترجمة عربية :قية لكلمة ( الفلسفية ) الماخوذة من 
اليوتانية (١‏ . أءإلنسةف _ : ذملتطم : ممع 111 .متطممدهالطط 
6 50218 غه وتتشراع علوم كل صنف من هذدين الصنفين 
الى علوم آخرى فرعية تتفرع بعضها مرة آخرى الى فروع, 
لفروع (7) - 


وقد اشتملت العلوم العقلية آو الحكمية على : علم المفطق 
وعلم الالاهيات (ماوراء الطبيعة) ء علم الطبيعيات ٠‏ وعلم 
التعاليم (الرياضيات) وعلم تقويم البلدان (الجفرافيا) (5)- 


٠. ؟٠٠ ابن خُلدون : المقدمة : صن‎ )١( 

(؟) دء على عبد الواحد وافى ؛ عبد الرحمن بن خلدون ( سلسلة اعلام العرب ), 
القاهرة , صن 5"+؟ ٠‏ ش 

(؟) ابن خلدون : المقدمة حنى 5019 ء 

(5) المصدر السابق : ص 5١‏ , ١ه:؟‏ , لاه , لازع . 

(5) المصدر السابق ؛ ص 5ن ٠‏ 


١ 


هو . «قوانين يعرف بها الصحيح مسن الفشاسد فى الحدود 
للعرفة للماهيات , والحجج المنيدة للتصديقات » (4) * 

ولم يلق علم المنطق حتقىن نهاية عصر بنى مس بن إحتماما 
المتأخرين : « وهجروا كتب المتقدمين وطرقهم كأن لم تكن » 
وهى ممتلكنة من مس5 اأنطق وزفائد5ه «( )1 ع 

ومما يلاحفلك آأيضنا رلى الملماع فى عصر بنى مس بن آن 
من اهتم منهم بهذا العلم كان كضرورة لتناول علوم آخرى ء 
كالفلك والىرياضيات مثل اين اليناء العددى الذدى و ضمع عد 
مؤلفات فى المنطق ( الكليات فى المنطق ) وشرح عليه 2 
.و ( القواتين ) الذى آلفه لابن القاضى العمرانى , وكتايه 
) الأصول والمقدمات ( 072 و طبيعى اذا كان هذا هو حال 
علم المنطق فى عصر بنى مرين فانه يكون الاعتماد على 
المنقصرات لهذا العلم مثل ( الموجن ) و (المجمل ) الذى فى 
الأسرار ) لأفضل الدين الخونجى (8) ٠‏ كما ورد ان المقرى 
الكبير كان من المشاركين فى الأصلين الجدل والمنطق (4) ٠‏ 
علم الالاهيات : ظ 

هو : « علم ينظر. فى الوجود المطلق » )٠١(‏ * وهو 


(5) ابن خلدون : المقدمة هن 55# , 538 ء 
(0) الكتانى : سلوة الانفاس لس ”ا صن للا" / 8لالا ٠‏ 
(8) ابن خلدون : المقدمة ص 55 ٠‏ 
(9) ابن هريم : البستان فى ذكر الاولياء والعلياء بتلمسان ٠‏ الجزائثر ١4٠١8‏ 
ص قولاء 
)٠١(‏ اين شخلدون : المقدمة ص 55 ٠‏ 


١١8 


ما نسميه حاليا بالميتافيزيقا آى ( ما وراء الطبيعة )١١(‏ 
6و1 - هعلأساظ اع ,قعدهف 15ما306 : ممع بال-عناوزة رطامم316 
وأول من عرف بالاشتغال بعلم الالاهيات فى الأندلس , 

آيو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة القرطبى ت5١!‏ ه/ 
(51 م وهو أول مفكي أصيل انجبته الأندلس » وكان يستر 
آراءه وراء ستار من آراء الممتزلة والباطنية » وتنعكس فى 
مذهبه الحقيقى آراء الافلاعلونية الحديثة ٠ )١17(‏ وقوامها 
الأفكار التى قال بها فياون الاسكندرى وآفلوطين وفرفوريوس 
الصورى وسروقالتيس ونسبت الى آنبذوقليس » وتعتمد على 
وجود مادة روحانية يششك فيها جميع الكائنات عدا الذأت 
الألهية واعتبرت هذه المادة آول صورة برزت للعالم 
المقلى )١1(‏ ء. واتهم بن مسرة بالنندقة , فخرج فار' من 
الأندلس وتردد بالمشرق فترة اشتغل خلالها بملاقاة آهل الجدل 

وأصحاب الكلام » ثم انصرق عائدا! الى الأندلس ٠ )١5(‏ 

وخلف بن مسرة تلاميذ حملوا أواء آرائه من بعده بينهم رشيد 

أبن فتح الدجاج القرطبى ثءى ور ه/1856 مم الذدى اتهم 

. بمذهب بن مسرة )١42(‏ » والياس بن يوسف الطليطل , وخليل 

ابن عبد الملك )١5(‏ ء ومحمد بن عبد الله بن عمس بن خي 

القيس )١!(‏ » 
وأهم ماتمين به علم الالاهيات فى الاندلس وينداد هو 


٠ 5١8 دء على عبد الواحد واقى : عبد الرحمن خلدون ص‎ )1١( 

* 5900-8955 جنثالث بالئثيا : تاريح الفكر ص‎ )١6( 
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٠ ١؟١4 ترجمة رقم‎ 14٠ ابن الفرض : تاريخ علماه الاندلس قسم ”!ا ص‎ )1١5( 

* 5595 ترجمة رقم‎ ١47 ص‎ ١ نفس الصدر قسم‎ )١6( 

(5) احسان عباس ؛ تاريخ الآدب الاندلس ٠‏ الدزء الثانى من المكتبة الاندلسية 
ميروت ١959٠‏ ص لاه مه ٠‏ 

001 دء السيد عبد العزيز سالم : قرطبة بج ؟ ص 5928 * 


التربية الاسلامية ب 9؟١‏ 


الدوفيق بين العقيدة والعقل أو الدين والملم ب فكان 
أر سطاطاليس فى نظن علماء الالاهيات حقنا وافلاطون حقا 
والقىآن الكريم حقا » ولكن الحق يجب أن يكون واحدا ومن 
هنا ظهرت ضرورة إالتوفيق بين الثلاثة ولقد كان لما أضافوه 
المكان الأول أذا راعينا ماكان له آثي على التفكير الملمى 
والفلسفى (18) ٠‏ 

و بالىرغم من آن علم الالاهيات لم يزدهصس فى ظطل حكم 
المىابطين باعتبار أن مجتسع المرابطين كان مجتدمع الفقهاء 
والعلماء الذين يلتزمون بأحكام الدين ويتشددون فى تنفيذ 
مياد نه وتعاليمه )١9(‏ الا أنه كان يوجد فى عهد المرابطين 
بيعض. علماء الالاهيات والذى كان على ر أسهم رجلل من رجال 
البلاط المرابطى هو أبو يكن محمد بن يحيى بن الصصائة 
الممووقة وان داضية )٠١(‏ الممروف عند الاف تج اسم 
0 متم الفيلسو ف و العالم و العلبيب وو الحو سيقى 
وشارح أرسطو الذى ازدهص. فى غر ناطة وسرقسطة بالاندلس 
وتوفى فى فاس سنة: "1م هل/م ١١‏ م )5١1‏ - ولقد كتب 
اين باحجة عدة مؤّلفات فى الفلك انتقد فيها آراء يطليموس 
قمهد بذلك الطريق , آمام !بن طفيل » والبطروجى » وكتب 
مؤلفغات أخرى فى المادة الطبية » التى نقل عنها ابن البيطارء 
وله مؤلفات غير هذه فى العلب كات لهنا آش قوئ فى ابن 
رشد , مثل كتابه اصلاح الأحلاق ٠‏ ولكن [آهم كتبه هو تديير 
المتوحد »2 والذى بين فيه كيف آن الانسان دون أى مساعدة 
فى طوقه آن يصل الى الاتحاد مع العقل الأول : وتعليمه كيف 


٠ ص 4هلا‎ ) ١955 محمد همبروك ثاقم : تاريخ العرب ( الكتاب الرابم‎ )١8( 
+ ه١05 (5؟) دء حسن على حسين : الحضارة الإسلامية ص‎ 

(١5؟)‏ دء محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعليم ص لالالا ٠‏ 

(١؟)‏ محمد مبروك ثاقم : تاريخ العرب ص دهملا ٠‏ 
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بالملاً الأعل هو غرهن اتقليةة (57) . 


وقد احتضنت مسسراكش بعضص علمساء الالاهيات من 
الاندلسيين البارزين مثل ؛ مالك بن وهيب الذى شغل مخاصب 
هامة فى البلاط المىرابطى (1؟) ٠‏ الا آنه عندما تحول الى 
مدينة مراكش تجنب ممارسة علم الالاهيات » ولم يظهر من 
العلومفيها الا ماكان ينسجم مع رغباتالحكام الما بطين (2 )١‏ * 
الى أن توفى بمراكش سنة 2176 ه/ ١١١‏ م(6؟) ثم 
أز د هس علم الالاهيات فى عصر الموحدين وانطلق من عقاله 
كنتيجة طبيعية للتحرر الفكرى » ومحارية الحمود العقلى 
الذئ :دهت اليه دعوة ابن تومرت قازدان الببلاظ الموحجدى 
يكبار فلاسفة الاندلس »كان من آهمها شخصيتان كانتا تمثلان 
قمة فلاسفة العرب والمسلمين ممن كان لهما آبلغ الأشس فى 
دقع عجلة حركة ذلك العلم + وهما : أولا ‏ آبو بكر بن 
طفيل ؛ محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد طفيل 
القيسى )5 الذئن ولد حوالى سنة 595 الى م 
بالاندلس (7؟) » وتوفى بمراكش سنة 58١‏ ه/845/١1‏ م 
وحضير المنصور الموحدى تشييع جنازته اليه 5 


(59) محمد مبروك نافع : تاريخ العرب ص 5هل/ا ,. 9هلا ٠‏ 

99) ابن شلكان : وفيات الاعيان بي ه ص 56 , 0ه ء المقرى : لمح الطيب لي م 
عى 9810/8 540 ء 

(4؟) المراكشى : المعجب ص ٠01848‏ 

(56؟) ابن بشكرال : الصلة بي ” صص ٠ "95١‏ 

(57؟) ابن الخطيب : الاحاطة ب ”ا ص 4!/8؛ ء دائرة المعارففب , المجلد الأول العدد 
الرابع , ص ؟١؟‏ 0 6"؟؟ ٠‏ 

1؟) العبأس بن ابراهيم : الاعلام ج 4 صن ٠ ١١‏ 

ابن الابار : المقتضمب صى ١ل ١‏ ابن الخطيب : الاحاطة بجي 8 ص 485 ٠‏ 


ضن 


ويبدو أن منصب أبن طفيل كطبيب خصاص ليوسف بن 
عيد الموّمن الذى خصص له راتبا شهريا (55) قد هيا له 
فسىرصة تفرع العسلمى والانصراف للعاأليف والبحث 
والاشراف على المؤسسات العلمية الموحدية فى مراكش لرفع 
مستواها العلمى ومما يؤكد ماذهب اليه الباحث آن ابن طفيل 
كان ينتقى خيرة العلمماء من الأقطار التابعة للموحدين اداريا 
ويشير على يوسف بن عبد اومن باستقدامهم واكر امهم بقيمة 
الاستفادة منهم فى العمل بالمؤسسات العلمية بالماصمة 
الأوحدية ا : 

ولقد كان ابن طفيل موسوعة علمية فالى جانب كونه 
طبيبا حاذقا )1١١(‏ وفيلسوفا متحققا بجميع أنواع 
الفلسفة )١1(‏ الذى يذل فيها جهدا كبيرا فى سبيل التوفيق 
بينها وبين الشريعة (1؟) مصنئف عدة مصنفات فى علوم 
مختلفة (5؟) ولم يصل منها الى آيدى الباحثين والدارسين 
فى الوقت الحاضىر غير رسالة (حى بن يقظطان) (4؟) وهى 
تلخيص فلسفى لأسرار الطبيعة والخليقة (5") ٠‏ 

ثانيا : أبو الوليد . محمد بن أحمد بن محمد ين أحمد 
ابن محمد بن أحمد بن عبد الله بن رشد الحفيد )٠1/(‏ الذى 


(9؟) المراكقى ؛ المعجب ص ٠5لا ٠‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق صن 998" , 9«:؟! . 
(١9؟)‏ ابن سعيد : المغرب فى تحلى المغرب جب " ص 85 ,2 ابن عبد الملك المىاكشبى : 
الذيل جب 5 ص لا١؛‏ , المقرى : لس الطيب ب “# ص وا ٠‏ 
(0*) المراكقى : المعجب ص 7850 ٠‏ 
(0) نفس المصدر ونفس الصفحة ٠‏ 
(5؟) المصدر السابيق , صل 884٠‏ , هحى الدين عزوز : التطصور المذهبى بالمغرب 
صن 668 ,2 ٠ك‏ ء. 
(5؟) عبد العباس ابراهيم سسمادى : الدركة الفكرية ص 5ه" ٠‏ 
(؟) نفس المرجع ونفس الصفحة ٠‏ 
(9؟) ابن عبد الملك المراكثى : الذيل سب 5 اص ٠ "١!‏ 


لحرن 


ولد فى قرطب سنة *217.ه/117 1١‏ م (14) من غائلة عرفت 
باهتمامها بالقضايا العلمية والبحث والدراسة وتوفى 
فمن ]| ككن سنة 0404 ه/98١1م‏ (55) !تسيل بالاك 
الموحدى عن طريق أستاذه أبى بكر بن طفيل الذى أشار م 
يوسف بن عبد المؤّمن ياستدعائه من الاندلس الى الصاصمة 
الموحدية )5١(‏ ثم طلب مته بعد ذلك يوسف بن عبد الَو من 
أن يقوم بشرح فلسفة أرسطو وتبسيطها ٠ )5١(‏ 

وقد نهض بهذه المهمة التى جعلته من أيعد فلاسفة العرب 
صيتا وأعظمهم تأثيرا ٠‏ وقد حظى ابن رشد بعد وفاة يوسف 
اين عبد المؤّمن عند آبيه يعةوب المنصور الموحدى يمكانة 
رفيعة حيث خصص المنمسور له مكانا فى مجلسه الى جائيه 
وذلك سنة ٠ )55(م١١955/ه 591١‏ 


رم 
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و يمدو أن تناول هد|آ العلم لم يحفلك باهتماح سام 
المغرب فى عصير بنى مرين وربما كان ذلك لما واجيته القلسفة 
فى عصير بنى مرين من عدم ارتياح عند السلطات الحاكمة . 
وذلك يعكس ماواجهته ياقى العلوم الآأخرى من تشحيم . 


ويذكس ابن الخطيب أن الحمد بن محمد بن شعيب الكر باتى 
قد مقت بسيب اشتفاله يهذا العلم (49) ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فقد اهتم بهذا العلم فى عصر 


مرين عدد مر العلماع ووقضهي ا فيك عصدة تاألءدف ومن 5 لمع 
عن اين 1 ِ 0 3 2 


سم 


(8) ابن العماد الدنيلق : شذرات الذهب بى 5 صل 69١‏ 
(55) الضبى : بغية الملتمس حصن 85 * 

٠ 843 المراكشى : المعجب فى‎ )5٠( 

٠ المصدر السايق : صن #9ع؟؟ 2. ؟؟5؟] ا‎ »5١( 

(45) ابن أبى اصبيعية : عيون الاثاء جا ؟ صن 5لا ٠‏ 


(5) ابن الخطيب : الاحاطة قى أشبار غرناطة بج ١‏ صن كلا؟ * 


محمد بن سعيد بن محمد النجار الشاسى المتوفى سنة //الا ه/ 
25 م وهو الذى اختصر المقدمات لابن رشد »ومن مؤلفاته 
التى وضعها فى هذا العام (الأسئلة والآجوبة) . واختصار 
(الخحدود للشيرازى) (65) * 


ومن هو لاء الملماع أيضشا الذين اهتموا بعلم الالاهيات 
ابن اليناء العددى الذى وضيع كتات + (مس اسم الطريقة فى 
علم المقيقة ( كما آن له شرحا على هذا الكتاب ومقثالات 


ادع رم" 
العلبيعيات :. 


«هو علم يمحث عن الجسم من جهة مايلحقه من الحمسركة 
والسكون » فينظر فى الأجسام السماوية والعنصرية ومايتولد 
عنها من حيوان وانسان ونيات ومعدن ومايتكون فى الآأرض 
من العيون والزلازل » ذفى الحو من السحاب والبخار والرعد 
واليرق والصواعق وغير ذلك ٠‏ وفى مبدآ الجحركة للأجسام 
وهو النف س على تنوعها فى الانسان والحيوان والنيات» (21) ٠‏ 


وهكذ!ا فان هذا العلم كان يشستمل على علوم الطبيعة 

والكيمياء والجيولوجيا (طبقات الأرض) والبيولوجيا (علم 
الياة) 7 وعلوم الإاحياع (خلم الانسان وعلم الحجيوان وعلم 
النيات) 2 والفيز يو لوجيأ (وظائف الأعضماء) والميتيورولوجيا 
(علم الجو) » كمأ كان مسن فرووع الطبيعيات آيضا فى ذلك 
الوقت علم الطب والدوام ٠‏ 

(55) ابن القاضى : جدوة الاقتياس صى ١549‏ , الكتانى : سلوة الإنفاس بي “” . 
ص لالالا , 5/4 ٠ ٠‏ َ 

(55) ابن القاضى : جذوة الاقثئباس ص كلا , لاإلا ٠‏ 

(55) ابن خلدون : المقدمة ص 535 ٠‏ 
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وبالرعم من: آن. الكتب. القى كان يتداولها علماءم 
الطبيعيات فين المغفرب كشيرة الا أن المعتبسرة 0 والتى كان 
بعدمك عليها آهل هذا العلم هى التى وضعها ابن رد شد و لخصس 
فيها كتب أرسطو وشرحها متدعا غير مخالف (210) 2 وكتاب 
ابن بيشرون فى الكيمياء وهو من كبار تلاميذ مسلمة المج يطى 
قنيث الأندلين فى .هذا العل * 
الطب : 


اعتمد أطبباء الاندلس بادىء الآمن على كتاب يطلق عليه 
«الايسن يشم» تدس مجم ومشاه المجموع , أو الجامسع (50) 5 


م تطور العلم على غرار طب المشرق ٠‏ غس آن علماع 
الطب ومشتفليه فى الاندلس آولوا الجراحة الطبية عنايتهم 
الخاصة من دون فروع الطب الأخرى )ةئ) ٠‏ قفازدهص هذا 
العلم على يد يونس بن أحمد الحرانى ٠‏ الذى وفد من المشرق 
سنة /ا ام ه/ 67م م ويقول عنه صاعد الطبقى : «كانت 
عنداه متخ يات جتان فى :الطب وافعهن تقوطلية” (87) + 


وقد أخذ عنه كثيرون ؛ كان على و أسسهم أيتاه أحمد 
وعمس . حيث امتاز الأول بالخبرة فى تحضي الأدوية , واشتهصر 
الثانى بالكحالة . والذى يبدو انه يرجع اليه الفضل فى 
تأسيس مدرسةا طب الديون فى الاندلس فهو الذى تتلمذ على 
يديه أبو القساسم خلف الزهراوى حيث احن عنه طرىيقة 


57) ابن شلدون : المقدمة صن 5"54 ٠‏ 
(5) ابن جلجل : طبقات الاطباء » تحقيق ٠‏ ذفؤاد سيد ( القاهرة ه568١‏ ) ص 95 ٠‏ 
(9؟) سوادى عبد محمد : لأثر الفكر الاندلسى بالحركة العلمية فى المتترق الاسسلامى ٠‏ 
مقال بمجلة عالم الفكر ٠‏ المجلد الثالث عشر ٠‏ العدد الثانى ٠‏ يوليى . اغسطس ‏ 
سبتمير 1981 ,اص 599 * 
(50) ابن أبى أصيبعة : عيون الأئياء بج ٠8‏ اص ؟5 ٠‏ 
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استخراج ماء العين (الكتاراكتا) يواسطة الابرة » والذى 
ذاع صيته بين أهل المشرق والمغرب على السواء يالبراعة فى 
الجراحة الطبية )0١(‏ وآشار آبو القاسى صاعد بن أحمد 
الاندلسى الى ان أحمد وعمس رحلا الى المشرق واقاما هناك 
عشرة أعوام ودخلا بغداد وقرآ فيها على ثابت بن سنان ين 
ثابت بن قرة الصابى ثم عاد بعد خمسة عش عاما سنة 
١‏ ه/4"7؟ م الى الاندلس فاستخلصهما الأمير المكم 
المستنصر لخدمته فى الطب ٠‏ وقد خلف أحمد فى قرطبة آثارا 
نفسية (017) وأضاف ابن أبى أصيبعة آن أحمد بن يونس 
الحرانى كان : « عاقلا عالما يما شاهد علاجه رآه عيانا 
بالمشرق (05) - 

ولقد كان لأطبيساء الاندلس الذين احتشد بهم بلاط 
المى| يطين والموحدين آشه الواضح فى تطور الطب وازدهاره 
بالمغفرب على يد هؤلاء الأطياء الاندلسيين والذى قلد يعضهم 
مناصب وزاريةفى كلمن الدولتين المىا بطية والموحدية(2 0) ٠‏ 
وكانت لهم مصنفات طبية منها ما يتعلق بالأمراض الغالبة 
الانتشار فى المغرب والأدوية المناسبة لها (06) + 

ومن أهم هؤلاء الأطباء الاندلسيين الذين عملوا بالطب. 
فى المغرب على عهد المى| بطين : أبو العلاء زهس بن أبى مروان 
عبد الملك بن محمد اين مروان (216) ء: والذى توجه للعمل, 


٠ سوادى عبد محمد : ثأثر الفكر الالدلسى ص لاه"‎ )0١( 

(؟ة) صاعد الطبقى : طبقات الآأمم , لشن محمود صبيج ( القاهرة ) ,2 صن 8؟١‏ » 

(؟5) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء بج ٠”‏ ص 85 . 

(55) المراكشى : لمعجب ص ١4؟‏ ء ابن أبى أصيبعة : عيون الأثباء جب ؟ ص 55 ٠‏ 

(56) ابن أبى أصيبعة : عيون الأثباء د ؟ صن !3 , عبد العزين بن عبد الله : الطب 
والاطباء بالمغرب ( الرباط 55 )اص 558 ٠.‏ 

(كم) ابن يسام : الذخيرة سم 0 -ى ١‏ ص 4١ا؟‏ ع ككىل, ابن ألى أصيبعة 0 عيوث. 
الأنباء يمن 0 ص كفكءه 
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فى اليلاط الما بطى بدعسوة سن يوسف ابن تاشفين 207 
و بعد وفاة يوسف بن تاشفين بقى آبو العلاء زهي طبيبا لأبنه 
وهو الذى استوزه (/0) ٠‏ 

وآ النلار سينك كووادلى بلقن ننم قات 
2 الأدوية المغىردة 4 وكتاب 2 الايضاح بشواهد الافتضاح فى 
الجرة عن ابن رضوان » (5ه) ٠‏ وتوفى بالاندلس سنة 
مله ه١‏ "اام (0م ٠‏ 


ولقد عمل بالبلاط المرابطى أطباء أندلسيون كثي أما 
عن الذين عمل منهم فى البلاط الموحدى فكثير جدا ومن . 
أشهر هم : 

أبو مروان عيد الملك بن 0 العلاع زه بن أبى مروان 
عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهي )6١(‏ خدم فى بلاط 
الدولتين المرا بطية والموحدية (17) واستدعاه الى مراكش 
عبد المؤّمن بن على واتخذه طبيبا خاصا وجعل اعتثماده عليه 
فى الطب وحباه من الأنعام والعطاء (*5) , ولم يكن فى 
' زمائه من يفوقه فى مهنتة (15) فقد كانت لديه ابتكارات. 
وطلرق لطيفة فى معالجة المرضى (182) وصنف كتبا طبية 


(10ه5) عبد العزيز بن عبد الله ؛ لطب والأطباء ص ؟؟ ٠‏ 
(58) العباس بن ابراهيم : الاعلام ج "ا ص ١ة5؟ ٠‏ 
(09) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء بج ؟" ص 55 ٠‏ 
(596) ابن عذارى : البيان المغرب ج 5 ص 86 ٠+‏ 

٠ 55 ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء بج ”“ ص‎ )5١( 
٠ نفس المصدر ونفس الصفحة‎ )79( 

٠ نفس المصدر ونفس الصفحة‎ 5١ 

(15) ابن العماد الحنبل : شذرات الذهب جب 4 ص إلا( ٠‏ 


(15) غوستاف لوبون : حضارة العرب ٠‏ ترجمة عادل زعيتر , وعيسى البابى الحلبى , 
القاهرة ص 5+5 + 


١ / 


كثيرة (15) ٠‏ كانت مشهورة ومتداولة بين ايدى الناس فى 
المغرب والاتندلس (117) ودرس الطب بالعاصمة المرابطية 
والموحدية (16) ومن بين الذين تتلمذو! على يده فى العلم 
الاكون ابو للك رن قلضية (5ة) الدى: اضبم نينا فى 
اليلاط الموحدى فيما بمد )٠7١(‏ وتوفى آبو مروان عبد الملك 
ابن أبى العلاء بمدينة أشبيلية سنة لا82681ه/١51١١ام(١0)*‏ 


ومن الأطباء الآخرين الذين لمعوا فى العاصمة الموحدية 
أيو يكن محمد ابن أ مروان بن أبى العلاء بن زهصر (77) 
ومحمد بن على بن سليمان بن رفاعة الجزامى (1/ا) وأبو 
جعضس الذهيى أحمد بن جرح (5) » ومن الطبيبات اللواتى 
شتغلن بمراكش فى العهد الموحدى اخت الحفيد آبى بكر 
بن زه وابنتها (6!) فقد كانتا عالمتين بصناعة الطب 
والمداواة ولهما خبرة جيدة بأمراض النساء (1/) «ومن خلال 
ماتقدم يمكن تصور مدى الجهود الضخمة للأطباء الأندلسيين 
الذين عملوا بمدينة مراكش على عهد الدولتين المىا بطسين 
والموحدية فقد يذلوا جهودا جبارة فى مجال اختصاصهم سواء 
على صعيد التصدى لتطبيب الجماهير الم بية أم تصنيف الكتب 
أو تدريب الطلبة وتدريسهم أو فى مجال قدرتهم على اجراء 


() ابن أبى 'أصيبعة : عيون الأثباء بج ؟' ص 55 , لا5 ٠‏ 

فاه العبانين ان ابر اهيم : الاعلام ج لم صن مهلا ٠‏ 

(18) ابن عبد الملك المراكقى : الذيل والتكملة قسم ١‏ ,اي ها ص ؤاء 
[ديوة ابن الابار 5 ا مقتضب ص ذل/ا, ع ٠>‏ 

٠. ا١ال5‎ 2 ا١ال4 ابن العماد المنيل تدج 5 ص‎ )١( 

(؟ل) ابن أبى أصيبعة عيون الائبا : ىب ؟ ص لاة ب لالااء 

"لا) ابن عيد الملك لمر اكثى : الذيل والتكملة جب ص 5595 , /9ا55 ه* 
<5/) ابن أبى ١‏ صيبعة : جا ص الم ٠‏ 

(4/) المصدر السابق ج "5 ص لا5 , عملا . 

40 المصدر السابق بى " حن ٠لا ٠‏ 
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التجاوب العلمية واستنباط النتائج الطبية (/ا/ا) ٠‏ كما كان 
لخلفاء الموحدين بيت للأشربة والمعاجين الطبية (1/8) * 


وقد واصل الطب تقدمه وازدهاره فى عصر بنى مرين 
ومن الأطباء الذين برزوا فى هذا العلم أحمد بن محمد بن 
يوسف الجزنائى المعروف بابن شعيب المتوفى سنة 594لا ه/ 
م(5/) وقد تتلمن ابن شعيب على يد يعقوب 
الدارس بتو نس وأخذ عنه الطب والهيئة . وسافر الى غرناطة 
حيث قام بدراسة واسعة عن تغيير الآدوية المنفردة ٠ )8١(‏ 

ومنهم أيضا محمد ين يحيى بن عبد الله بن محمد بن 
أحمد العزفى المتوفى سنة كلا ه/15؟١‏ م(١8) ٠‏ 

ولايفوتنا قبل أن ننتقل الى الحديث عن الطب آن نثبت 
ليث خلدون هذا السيق فى موضوع ارتقاء الأنواع وانشعاب 
بعضها من بعض » فقد ذهب فى هذا الموضوع مذهبا سبق به 
دارون عنوموط , وجصماعة الار تقائيين 1200101 
فيما يقرورنه بشأن ارتقاء الأنواع وانشعاب أعلاها من 
آدناها (87) * 

ومن الاندلسيين الذين عملوا بالطب فى العاصمة المرينية 
فاأس محمد بن قأسم بن آبى بكر القرثى المالقى » وقد رحل 
هذا الطبيب الى فاس ومن اأؤلفات الطبية المشهورة فى عصىر 
ينى مرين الكتاب الذى آلفه ابن الخطيب يعنوان : (عمل من 


(لالا) عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص 986 ٠‏ 

(8/ا) ابن خلدون : المقدمة ص لا/ا5 ٠‏ 

(9/) ابن القاضى ؛: جذوة الاقتباس هن لاه , لمهاء 

٠ ص 9لا , لإلا؟‎ ١ ابن الخطيب : الاحاطة فى اشبار غرئاطة سب‎ )8١( 

٠ الكتانى : سلوة الاقتباس بي ا ص لالا؟‎ )8١( 

(؟8) دء على عبد الواحد وافى : عبد الرحمن بن خُلدون ص #١5‏ 00 اء 
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طب لمن حب) وهو مؤلف طبى كبس تناول فيه ابن الخطيب 
الآمسراض المختلفة مع ذك. آسياب كل مرض و آعراضه وطرق, 
علاجه وتحويطاته ونظام الغذاء الذى يناسبه »2 كما تحدث 
فيه عن مختلف أعضاء الجسم » وطرق العناية بها » وذك اين 
النطيب فى مقدمة الكتاب آنه لم يجد لخدمة ابى سالم المرينى 


صر 5 5 3 7 


علم التعاليم : 
ويتفسرع عئه : العلوم الهندسية 4 والعلوم العددية ؟. 
والموسيقى ٠‏ وعلم الهيئة (الفلك) والذى يتفرع منه علم 


وتجدر الاشارة هنا الى أن علم الهيئة الذى كان يعد فرعا 
من فرىروع علم التعاليم آنه 2 اصطلاحنا الحديث بعد فرعا 


العلوم الهثدسية : 


هى «النظى فى المقادير ٠‏ آما المتصلة كالخط والسطح 
واليت .وان النتهلة: كالأميواد فيما رن لهبنا من 
العوارض الذاتية (أى فيما يتصل بقوانينها) : مثل أن كل 
مثلث فرواياه مثل قائمثين . ومثل أن كل خطين متقاطمين 
فالزاويتان المتقابلتان منهما متساويتان» (485) * وللعسلم 


(89) ابن الخطيب ؛ عمل هن طب لمن حب : مخطوط مصور بالميكر وفيلم بمعهسد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية ٠‏ 

(85) ابن شخلدون : المقدمة صن !ه50 ٠.‏ 

(86) دء على عبد الواحد وافى : عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ هامشضش ص 05“ ”م . 

(85) ابن خُلدون : المقدمة ص ره؟ ٠‏ 


١5٠ 


آر بعة فروع وهى : الهندسة العامة . والهندسة المخصوصة 
بالأشكال الكروية . والمخروطات وفن مساحة الأرض 2 
والمناظى والذى يبن به أسسياب الغلط فى الادراك البصرى 
بمعرفة كيفية وقوعها بنساء على أن ادراك اليصى يكون 
بمخروط شماعى رآسه يقطع الباصر وقاعدته المرثى » ثم 
يقع الغلط كثيرا فى رؤّية القريب كبيرا والبعيد صغيرا ء 
وكذا رؤية الأشباح الصغيرة تحت الماء ووراء الأجسسام 
الشفافة كبيرة » ورؤية النقط النازلة من المطلس خطسا 
استقيما ء والشعلة دائرة وآمثال ذلك ؛ فيتبين فى هذا أسباب 
وكيفياته بالبراهين الهندسة» (/481) ٠‏ 


العلوم العددية : 


وهى ستة فروع 2 (الارتماطيقى مر ) وهو 
معرقة خواص الأعداء من حيث التأليف اما على التوالى آو 
بالتضعيف (88) وهو ماتسميه الآن بحساب المتواليات (89) 
وهو مانسميه الآن بحساب المتواليات (84) * (والحساب) وهو 
«صناعة عملية فى حساب الاعداد بالضم والتفريق» )5 
وكان الحساب فى اصطلاح عصى بنى مسرين مقصورا على 
القواعد الأربع والكسور والجذور )1١(‏ » آما (الجس) فهو : 
«صناعة يستخرج بها العدد المجهول من قبل المعلوم المفروض . 
اذا كان بينهما نسبة تقتضى ذلك» (7) ٠‏ و (المعاملات) : 


810 ابن شلدون : اللمقدمة صن 9ه ٠‏ 

(88) المصدر السابق ص 4558 ٠‏ 

(85) دء على عبد الواحد وافى : عبد الرحمن بن خلدون ص "9١‏ ”م 
(5) ابن شلدون ؛ المقدمة صن 8ه ٠‏ 

(31) دء على عبد الواحد واقى : عبد الرحمن بن خلدون ص ١0لا‏ 8 
(59) ابن خلدون : المقدمة صى 455 ٠‏ 


«تصريف الحساب فى معاملات المدن فى اليياعات والمساحات 
والزكوات وساش مايعرض فيه العدد من المعاملات فى المجهول 
والمعلوم والكسر والصحيح والحذور وغسرها» 35 وصهصىق 
و (الغرائض.) وهى :صناعة حسابية فى تحديد السهام لذوى 
الفروض 0 المراث» اللدلنة . 

ويطلاق علم الار تماطيقى ألآن على جمييع الفروع السعة 
للعلوم العددية ماعدا الس (33) 3 1 

وقد فمرقث الاندلس علوم التعاليم ميكرة 3 وذلك 
لار تساطها 5 لعلو 3 الد يدية و تطبيق الشر بعة 0 مشل اسيم 
الاريك ومعوقة «أعياه القيلة + > الع عل أن بذاية انمضية 
هذه العلوم فئ الأندلس 0 كانت بالتحديد على عهسك الأمير 


متحمل دن عمف ال سما 4 23 
عرق ل سلى 2 


وآأول من برز فى هذا المجال هو أبو عبيدة بن مسلم بن 
أحمك بن 5 عسيك 8 البلنسى » المتوفى 6م ه//ا ١‏ 5م(318)- 


وفى عصير الخلافة فى الاندنلس تطورت التعاليم تطور! 
ضخما ء ولعب الحكم المستنضر دورا كبيرا فى تشجيعها (99), 
وبرن أبو القاسم مسلمة بن أحمد الممروف بالمجريطى , 
المتوفى /9؟ ه//ا ٠٠١‏ م ٠‏ فقد كان امام التعاليم فى 


(59) ابن خلدون : المقدهة ص لاهة 

(55) ده على عبك الواحد وافي : عيد الرحمن بن خُلدون ص 99 ٠‏ 

(55) ابن شلدون ؛ المقدمة صن لاهة؟ ٠‏ 

(95) دء عى عبد الواسحد وافي : عبد الرحمن بن لخلدون هامس ص !الا ٠‏ 
(5197) دء محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعليم ص 9**" , 9# ء 

(58) صاعد الطبقى : طبقات الامم 2 صن 85 2 لم ٠‏ 

(89) المصدر السابق ص 88 ٠‏ 


الاندلس فى وقته )٠١١(‏ » وترك فى الاندلس مايمكن أن. 
تنسميه يمدرسةا المجريطى فى التعاليم ك5 6 3 
ومن هؤلاءم من مال أكث ؛ الى دراسة علم الهيئة » مشثل. 


محمد ين عمس بن محمد المصروف بابن اليرفوث المتوفى 
5 ه/ 07 ١٠م‏ (7 )٠١‏ »ء وابراهيم بن حبيب آبو اسحق 
الممروف بولد الزر قيال الاندلسى المتوفى 591 ه. 
لم م(”3١٠)‏ : 

“وما عون الأشارة :إليه تهنا ان الاندلسين طلواوو ا قلينة 
الأرقام التى استعملها عرب الاندلس فى البداية لتكون 
1 6.5.4 .0.9.8.7 وقد انتقلت الى المفرب ء وذاعم. 
انتشارها عن طريق الاندلس )٠١4(‏ مع انتشار المسركة 
العلمية فى المغرب على عهد المرابطين والموحدين ٠‏ وبهذه 
المناسبة ننوه بأن المغاربة لايزالون الىوقتنا الحاضى يستعملون. 
هذه الأرقام . 

ومن الشخصيات الآندلسية الك تدين لها المغرب ينشى 
علوم التماليم بين أبنائها على عهد الموحدين : أحمد بن 
ابراهيم بن على بن متعم العبدرى ٠2(‏ 6 الذى سكن العاصمة 
الموحدبة وتصدى لتدريس العلوم المذكورة بالقبة المنصورية. 


06 صاعد الطبقى 5 طبقات الاهم 2 ص 7 القفطى 0 اخبار العلماء باخيار 
الحكماء ( القاهرة ١*9‏ ه عا ص 06" . 

٠ دء محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعليم ص 4؟"‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ صاعد الطبقى : طيقات الأمم ص 18 ٠‏ 

(؟١٠)‏ القفطى : أخبار العلماء , صن لاه , دء محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ 
التعليم 2 ص #95 ٠‏ 

) ١958 عبد الحميد لطفىي وأحمد أيو العباس : تاريخ الرياضيات ( القاهىرة‎ )٠١5( 
٠ 1819 ص‎ 

٠. ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة بج 5 عن وه‎ )٠١5( 


الحلا 


ازاء جامع المنصور الموحدى )٠١45(‏ فأخذ عنه كثيس من أبناء 
العاصمة الموحدية وغيرهم الى آن توفى بها سنة 515 ه/ 
م وقد صنف تصانيف جليلة فى علوم التعاليم منها : 
0 5 
مقاصدها وغيرها وكان من كثرة شففه بهذ! اللون من العلوم 
لاينسام فى كل ليلة حتى معظين كتاب الأركان. لاقليدس 
اضافة الى ذلك أنه كان طبيبا أيضا ٠ )٠١1/(‏ 


هه 


وق الفكضييات لقنو :الس قن« الف اسيشس دفن «هذا 
العلم بدور كبير عبد الله بن محمد بن حجاج المعروف يابن 
الباسكن انه ) القاي ٠:‏ كج دن مقي سند بن ا زه د 
لك امداخ ف مويليه كني 1 )كسم الإذن 
والوياشيات )١١3(‏ ترك ارجورمين اعد هما'فن. علم:الجين 
والمقابلة خلدت أسمه )١١1(‏ * 


وقد نشطت العلوم الهندسية بصفة عامة فى عصىر بنى 
مرين نظى! للنهضة العمرانية التى شهدتها بلاد المغرب 2 
وتقدمت تيعا لذلك الآلات والاجهزة الهندسية كالاسطرلايات 
والساعات » والتى كان الاعتماد فيها على علم جر الأثقال 
أو الميكانيكا »)1١١5(‏ 


ومن الذاية برزوا فى العلوم الهندسية فى عصر بتى 


. "٠. 0, ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة بس ” صن 9ه‎ )١١5( 
٠ لفس المصدر وئفس الصفحات‎ )٠١ 9 

)٠١8(‏ العياس بن ابراهيم : الاعلام نج م ص 5١8‏ ء 

(5١٠١)2ابن‏ سعيد ؛ الغصون اليالعة ص ؟؛ ٠‏ 

)٠١١(‏ ابن القاضى : جذرة الاقتباس قسسلم ”" صن 19# ء 
)١١1١(‏ عبد العباس ابراميم محادى : الحركة الفكرية ص 5ه ا . 
(؟١١)‏ عثمان الكعاك : الحضارة العربية ص 9و ٠‏ 


1١ 


مرين محمد بن على بن عبد الله بن الحاج المتوفى سنة 
الا ه/5 ١١١‏ م وهو من الذين وفدوا الى المفرب من 
أشبيلية وكان بارعا فى الحيل الهندسية » ونقل الاجرام » 
ورفع الأثقال ء لذلك فقد أسند اليه الاشراف على بناء دار 
السحافة البعرية بمدينة يله 110+ 

وقد نبغ فى العلوم العددية فى عصر بنى مرين عدد 
كبير من العلماع نذكن منهم على سبيل المثال محمد بن الشينخ 
الكيير الذدى برع فى علم الحساب )١١5(‏ وبين اليناء العددى 
| المتوفى سنة ٠/7‏ ه/ ١١!‏ م الذى وضع كتاب ( التلخيص 
فى علم الحساب ورفع الحجاب عليه ) ٠ )١١4(‏ 

نمو نول فاه 
سنة ١5لا‏ ه/٠2؟١‏ مو 
الحساب )١١1(‏ : 


الموسيقى : 
هى : 0 معرفة نسب أ 
وتقديرها بالعدد وثمرته 
ويبدو آن كتاب «آيو 
المرجع الأسامسى للموسيقه 
متكون من جملة أسفار فى علم الموسيقى مدن 
)١١١(‏ ابن القاضى : جذوة الاقتباس صن ٠ ١8١‏ 


١ الكتانى : سلوة الائفاسى حي ” صن ““؟؟‎ )١١5( 
ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص 5/ , لال ه‎ )١1١6( 


+ المصدر السابق : صن لاه‎ )١١5( 

٠ ابن خلدون : المقدمة من 98م‎ )١١0 

(118) عباس الجوارى : أثر الاندلس على أوربا فى مجال النغم والايقاع ٠‏ مقال 
منشور بمجلة عالم الفكر الثانى عشر العدد الأول ابريل ‏ عايو ب يونية 158١‏ ص 90اه 


التربية الاسلامية ب ١:5‏ 


يبدو ان موسيقى اهل الأندلس فى يادىء الأمر , كانت 
ناوعا يق بكي ٠81‏ لقني و مانا ليك كه المي ة” للكسا وض 
التى كانت منتشرة فى اسبأنيا آيام الفتح الاسلامى لها » وفى 
الحالتين لم يكن عندهم قانون يعتمدون عليه ٠ )١١9(‏ 


لكن اتيح للموسيقى فى الأندلس آن تشهد تطورا كبيرا 
وكان أول من دخل الأندلس من المشرق من الموسيقيين » علون 
وزقون . دخا فى ايام المكم بن هشام » وكانا 
محسنين ٠ )١١١(‏ 


ويعتبى زرياب صاحب مدرسة تميزت باسلوب خاص 
في التلقين والتعليم +*وريما كأنت من اهم الأعمال التى 
ارتيطت بيه فى الأندلس تغييره مضراب العود واضافته وترا 
خامسا له ٠‏ اما المضراب فقن اخثترعه « من قوام النسر 
معتاضا به من مرهف الخشب فابىع فى ذلك للطف قشر الريشه 
ونقائه وخفته على الأصابع اطول سبلامة الوكن عل. كثن 
ملازمته اياه )١75١(‏ * 


ويددو ان هذا الوتى الذى اضافه زروياب لاو سط لم يكن 
له تأثير بنيو ى بقدر ما كان له أشش تخغيمى يتجلى فى تلو بن 
العزف »2 الا أن التفكير فيه كان سابقا لعمل زروياب في المشرق 


على تثبت الأمؤلفات الموسيقية القديمة ٠ )١(‏ 


٠ ؟١ عباس الجرارى : أثر الأندلس عل آوريا ص‎ )١1١5( 
+ ١١6 المقرى 5 نفح الطيب جه خا ص‎ )١؟١(‎ 
٠ ا١ا؟ال‎  ا١؟5 المصدر السابق ص‎ )١7١( 


إحفدلة عباس ا'لجرارى : أثن الاندلس على أوربا ص ”اا ٠‏ 


١15 


الى ما كتب فى الفلسفة والنفس والهندسة والفلك فانه 
فيلسوف الأندلس وامامها فى الالحان *)١171(‏ ويعتب. فى 
المغرب الاسلامى بمتدلة ابى نصر الفارابى بالمشرق ٠‏ واليه 
تنسب الالحان المطربة بالأندلس التى عليها الاعتماد ,)١174(‏ 
وكان صاحب مدرسة نبغ فيها كثس من التلامين كأبى عامر 
ينين امداق ة القوناان الناى يون اف فلن الالتناة 
واشتهر عنه انه كان يعمد للثسعراء فيقطع العو بيده ثم 
يصع منه عودا للغناء وينظم الشهى ويلحنه ويغنى 
به 01170 ٠‏ 


ومن معقاصرى آين باجة يناك ابو الصلت أميسة 
البق اميه العزن الدانى تكوفي 9575 هالغ ١١١‏ م وكان 
«مثتقنا لعلم الموسيقى وعمله جيل اللحمب بالعودة» )١51(‏ 9 


اتج اللاتنية: لازن التاق تلك القر تدعق له كفا ب كيدا 
فى الموسيقى يتكون من جمنة اسفار وهو « فى علم الموسيقى 
والتهذديب والظرف والتدر يب * : شيخ هذه الطريقة» فض 06 
ذفن خلاميله ابق7المسين: ين الوازير. ا عمش الوققي. الد 
كان ولوعا بالموسيقى « وقد رزق فيها ٠٠‏ ذوقا مع صوت 
بديع أشهى من الكأس للخليع» ٠ )١1/(‏ وجاءت بعد هؤلاء 
فنَة يدك فى طليعتها يحيى الخدوج الموسى صاحب « كتاب 
الأغانى الأندلسية على منزع الأغانى لأبى الفرج » وهو ممن 


(؟١)‏ ابن سعيد : المغرب قى حلى المغرب ةج ” ص ٠ ١١9‏ 

(5؟١)‏ المقرى : نح الطيب بج لا صص ١ ٠ ١88‏ 

)١150(‏ ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب ج ؟ ص 11١‏ , المقرى : لفح الطيب 
ج 5 ص ٠ ١5١‏ 

(0؟2١)‏ ابن أبى اصيعية : عيون الاثباء ص +60١‏ 

(19190) المقرى : نفح بج 5 ص ٠ ١١8‏ 

(؟6١غ)‏ نفسى المصدر ونفس الصفحة ٠‏ 


أدوك كانه الساينةتع 1153 #توكولف الملسوف السيزق 
عيد الحق بن سيبعين الذى له كتاب الأدوار )١٠1١(‏ . 


وقد عنى بعض هؤلاء الموسيقيين » كذلك بصنع الآلات » 
وقد تجلى هذا فى العدد الهائل .ن الآلات التى كانت مستعملة 
في الأندلس », والتى وصلت الى احدى وثلاثين آله » وهى الدف 
والغ ريال والمصافق والكس والاصف والمنهى والعود والكران 
والكيثار والمحرف والمزمار والناى والقصابةا والبوق والطبل 
والكوس والكوية والعير والطنبور والبىربط والقطضسيب 
والشاهين والساقس والشيزان والكناراتوالعرطبة والصفارة 
والشيابة «ى )١١1(‏ 


كما ذكن. ابو الوليد الشقندى فى رسالته عن فضل 
الآندلس ٠‏ اثناء حديثه عن اشبيلية عددا كبيرا منها « كالخيال 
والكريح والعود والروطة والر باب والقانونو اممو نس والكثيرة 
والضنار والزلامى والشقرة والنورة ‏ وهما مزماران الواحد 
غليظ الصوت والأخضص رقيقه ‏ والبوق » وان كان جميع هذا 
كان موجودا فى غيرها من بلاد الأندلس فقانه فيها اكش 
واوجد « )١١5(‏ 5 


وهكذا عىفت الأندلس حركة موسيقية متطورة ومزدهرة 
وان التشكيل الموسيقنى كان على بنيويه متسقة تبدآ يمقدمة 
تفضى الى تناول موضوع متنوع قبل الانتهاء بخاتمة وليس من 
شك فى ان هذا النظام الينيوى كان يعتب. جديدا ٠ )١1199(‏ 


(59؟1١)‏ المقرى : لفحم الطيب ب “ا صن ٠ ١88‏ 

٠ 55 عباس الجرارى : آثر الالدلس على آوربا ص‎ )١6١( 
٠ المرجم السابق صى /الا‎ )181( 

(؟؟1١)‏ المقرى : تقح الطيب سب ا صن 50 . 

(7؟١)‏ عباس الجرارى : أثر الاتدلس على آوربا ص مس#أاء 


1١158 


وقد كان من أش زرياب ومدرسته الموسيقية » وان 
أصبح للخلفاء والأمراء وآكاس القوم شغف خاص بال موسيقى 
والغناء » وحتى لقد مارسه الكثير متهم على سبيل الهواية 
لا الا حتراف (15) ٠‏ ظ 


ولما جاء المرابطون الى المغرب » حرص داعية المرا بطين 
على الالترام بتعاليم الدين )١0(‏ , الا ان هذه الشدة فى بدء 
قيام الدولة 2 احهنت تخف حدتها بعد ذلك . وصارت هناك 
يعضن الحجوارى اللائى يحسن الخناع )١131(‏ * ومال المرابطون 
الى الوان الترف بعد احتكاكهم بالأندلسيين 4 واطلاعهم على 
أساليب الحياة فى المدن الأندلسية معا جعلهم يتأثرون بحياة 
الرفاهية والمثعة . والتى كان يحياها ابناء الأندلس , وصارت 
هناك مجالس للطرب (ا7١) ٠‏ وكان ابن باجة: فى طليعة 
جلساء الأمين المىا بطى آبى بكس بن تافلويت » الذى كان آميرا 
على سرقسطة )١84(‏ » واصبحت ادوات اللهو والغناء متوفرة 
فى معظم المدن المفربية: مما جعل ابن تومرت ينقم على 
المرا بطين ٠ )١19(‏ 


وبالرغم من ان الموحدين فى آول عهدهم تصدوا بشدة 
لكل وسائل اللهو الا ان هذا التشدد لم يجد استجابة كاملة 
من أبناء الشعب * فيذكن الشقندى , وهو يتحدث عن آلات 
الطرب الأندلسية فى رسالته التفاخرية يتعرض للمغرب 


٠ ١؟9 دء محمود أحمد الحفنى : زرياب ص‎ )١5( 

(5؟١)‏ ابن أبى زرع ؛ الاليس المطرب جا ؟ ص 35١‏ * 

(5؟١)‏ المقرى : لفح الطيب ى 5 صن ؟١ ٠‏ 

٠ 497 , دء حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص 9؟ا؟‎ )١790( 
٠ "٠ عباس الجرارى : أثر الاثدلس على أوريا ص‎ )١1؟8(‎ 

(185) ابن أبى زرع : بج لاص 3١8‏ + 


لحل 


بقوله : «وليس فى بس العدوة من هذا شىء الا ماجلب اليه من 
الآند لس . وحسبهم الدف واقوال واليرا وابو قرون ودبدبة 
السودان وحماقى البن ين («( 5-0 0 


ويبدو ان المغفرب كان يعرف فى هذا العصر من ايقاعات 
الرقص والغناء الوانا اختص بها عبيد السودان علىحد مانقر] 
فى ترجمة القائم بن عبد الله بن محمد بن حماد » وكان ولى 
القضاء فى المغرب والأندلس ثم استقل به المقام فى تاورا 
من ضواحى مدينة مكناس + وكان قد « انتقل اليها سنة 
/اةده/١٠٠ام‏ فخرج للقاثه أهل تاورا أوفرما كانوا عددا 
وثروة وسرعان مالقى الفنانون على يد الموحدين تشجيعا 
كدر :فته الورين :! تاليكن يون ارهن مهيا الل اليه 
فقوي لصون لقاع في افا سكل الكاى ني قساف القاظين 
ابى حفص بن عمس بفضل الحانها » ودخل سلا ابو الحسين بن 
المجان :لعن عاطلرنة سد اين واه الي ال مان روا لو + 
بل ان أحد أمراء هذه الدوةلة المتأخرين ‏ وهو أبو الحسن 
على بن عمس بن عبد المؤمن » يصبح من اهل الولع بالموسيقى 
فيفتح لروادها بيته ٠ )١51١(‏ 


على ان المفرب برصيد هلاقاته الوطيدة مع الأندلس ء 
ورصيد حفسارته ,. كان مستعدا لاحتضان تراث الأندلس 
الموسيقى وصيانته حتى اصبح المغرب بدءا من العهد المرينى 
يتوسلون بالموسيقى فى علاج المرضى » على حد ما كان يتم 
فى مستشفى سيدى فرج بفاس ,2 حيث حبسث عليه احياس 


٠ المقرى : نفح الطيب بى “ا ص الملا‎ )١20( 
عبد العزين بن عبد الجليل : مدخل‎ 2 ٠١9 المصدر السابق بى ؟ ص‎ )١2١( 
٠. "8 )اص لا«‎ ١989 الى ناريخ الموسيقا المغربية » ( الكويت‎ 


١6 


خاصة » كانت تصرف لحوق العلرب الأندلس الذى كان يعدصضسر 
سس 8 كسبل أسبوع لطر ب ذن لاع المستشضفى مسن سس ضى 
الأعصاب )5 0 5 وظل المفسرب محتفطا بالنوبة ء 6 
الأندلسية الى اليوم ٠ )١484(‏ 


علم الهيئة ( الفلك ) : 

علم الهيئة أو الأفلاك هو علم يبحث في حركات الكواكب, 
ومن فرعه علم الازياج ( علم التنجيم) الذى يبحث فى مواضح 
الكواكب فى آفلاكها . وكيف يمكن به معرفة الشهور والأيام 
والتواريخ السابقة . والتنبوٌ بالحوادث المستقبلة + وكانت 
لهذه الصناعة فى عصر بنى مرين قوانين كالمقدمات والأصول 
لها فى معرفة الشهور والتواريخ الماضية ٠‏ وآصول متقررة 
من معرفة الأوج والحضيضين , والميول وآصناف الحركات 
واستخراج بعضها من بعض » يضعونها فى جداول مرتبة 
تسهيلا على المتعلمين ويسمونها ( الازياج) ٠‏ واذا كان كتاب 
أ لجسط لبطليموس الفلكى هو المرجع التى تقف عنسده 
النظريات فى علم الهيئة حتى عصر بنى مرين » فان زيح 
ابن اسحاق ( من منجمى تو نس فى آول المائة السابعة للهجرة ) 
هو أهم المى اججع في علم الازياج » وقد لخصه بن البنساعء 
العددى )١56(‏ فى كتابه : ( منهاج الطلاب فى تعديل 


٠. عباس الجرارى : آثر الاندلس عل, أوربا ص "؟‎ )١59( 

)١59(‏ النوبة : لون هن الناء ينتمى الى التراث الغنائى الاندلسى 2 وثتكون النوبة 
من مجموعة من القوالب الغنائية تتوالى بترنيب معين ؛ وهى فى المغرب تتكون من لخمسة 
أقسام يسمى كل قسم منها ميزانا ( عبد العزيز بن عبد الجليل : مدخل الى تاريخ 
الموسيقا المغربية ص 85 ) ٠‏ 

٠ نفس المرجع ونفس الصفحة‎ )١55( 

. 55١ 559١ ابن خلدون : المقدمة ص‎ )١56( 


١هأ‎ 


الكواكب) + كما كانت له.عدة مؤلفات فى علم الهيئة منها : 
(تنبيه الفهوم على مدارك العلوم) و (المناخ فى تعمديل 
الكواكب) م فى (المستطيل والسميارة فى تعديل الشارة , 
و (المناخ فى رؤية الأهلة) » و (المناخ فى تركيب الأزياج) ,2 
كما كان له أيضا تأليف فى أحكام النجوم . ومداخل ثلاثة 
لصناعة الأحكام النجومية ٠ )١55(‏ 


وكانت لابن البناء العددى آيضما عدة قوائين تمثل 
خلاصة دراسته و[آيحاثه فى هذا المجال مشل : قانونه فى 
معرفة الاوقات بالحساب , وقانونه فى فصول السنة' . وقانونه 
فى ترحيل الشمس (١!ا5)‏ * 


ومن علماع الهيئة فَئْ ععصر بنى مس ين اليارزين آيضا 
عبد الرحمن بن محمد الجاديرى المتوفى سنة 8١8ه/‏ 
065 م(58١) ٠‏ 


علم تقويم البلدان (الجغرافيا) : 

الجغرافيا كلمة يونانية بمعنى صورة الأرض » وهو علم 
يبحث فى أحوال الأرض من حيث تقسيمها الى الاقاليم والجبال 
والأنهار 2 والمعسدل من الأقاليم والمنحرف وتأثي الهواء 
فى ألوان البشر والكثس من أحوالهم وأخلاقهم » واحهتلاف 
أحوال العمران فى الخصب والجسوع وماينشاً عن ذلك فى 
أبدان البشى وأخلاقهم ٠ )١449(‏ 


٠ ابن القاضى : جذوة الاتقتباس ص كلا لالا‎ )١55( 
٠ المصدر السابق : صن لإلا‎ )١80 


- 3168 / ١ةال الكتانى : سلوة الانفاس ج ؟ ص‎ )١58( 
٠ حاجى خليفة : كشسف الظئون‎ ١١5 ابن شُلدون : المقدمة ص الا ب‎ )١59( 
٠ 09١٠ م صن‎ ١955١ استئبول‎ 


١6 


وكما اشتهن الاندلسيون بولعهم الشديد بالكتابة 
التاريغية » اشتهروا آيضا بولعهم الشديد بالرحلة والأسفار 
والتنقل لهذا ظهس. من بينهم نخية ممتازة من الرحالة الذين 
زاروا كثيرا من نواحى المعمورة. وسجلوا ماشاهدوة 
وعايئوه . أو قرأوه فى وصف تلك اليلاد » فحفلت مؤلفاتهم 
بمادة جغفرافية وفيرة عن العالم الممروف فى ذلك 
الوقت )١6١(‏ * 


وبطبيعة الحال كان وصف وطنهم جزيرة الاندلس يحتل 
مكانا بارزا فى مؤلفاتهم فتحدثوا بالتفصيل عن خططها 
ومسالكها ومدنها وكورها وآنهارها وجبالها والتوزيع 
الادارى لأقاليمها ونسبة كل اقليم الى الآخي من الوجهسة 
المفوافية +" كذلك: الععموا بسيظ اهسماء. منده الأياكن 
الجغرافية ضبطا صحيحا بحيث يتفق نطقها العربى مع نطقها 
الأسبانى » ولم تقئصر دقة الاندلسيين على رسم الاعلام 
والتثبيت من نطقها » بل تتجلى دقتهم آيضا فى محاولة 
الرجوع الى أصولها اللاتينية آو الأغريقية 2 لتفسين معناها 
حسيما: هو موجود لديهم فى كثابات الافريق والرومان * 
مثال ذلك قول عبد الله بن عبد العزين بن محمد الممروف 
بأبى عبيد البكرى المتوفى (ت 5417 ه94١٠‏ م) أكير 
جغرافى أنجبته الاندلس ٠‏ عند كلامه على طليطلة يقول ان 
تفسيرها باللاثينى تولاطو نمه ومعناها فرح ساكتها 
لحصانتها ٠‏ وقد ثبت آن من مشتقات هذه الكلمة اللاتينية 
مايدل على معنى حافة الجبل المنكب وهو مايتفق مسع 
وضعها الجغرافى ٠‏ وقوله عند الكلام عن اشبيليه : المدينة 


0 دء أحمد مخثار العيادق 3 الاسلام فى أرض الاند لس رناا‎ )١6١( 


١065 


ورأيت لبعض المؤرخين آن مدينة أشبيلية تسمى أشيالى 
فألهم: ومعناها المدينة المنبسملة « وقوله فى وصف ماردة 
8 وقد احدق بالمدينة سور عرضه اثنا عشي ذراعا , 
وارتفاعه ثمانية عشر ذراعا وعلى بابها كتابة ترجمتها 
بالاعجميةا براءة لأهل ايلياء زبيت المقدس) ٠‏ ويذهب دوزى 
وسيمونيت الى القول يآن الجغفرافيين الأندلسيين كانوا على 
مرفعة بكتاب (أصول الكلسات) ودنوهامسة للقديس ايزيدور 
الأشبيل أو الباجى توفى © ه// 11 م وان البكرى يالذات. 
نقل عنهأوصاف يعض النواحى وقد حقق أبناء المغربفى عصر 
الموحدين قفزة علمية كبيرة فى الابحاث الجغرافية :)١51١(‏ 
ومن أبرز علماء العصر من المغاربة نذكن الادريسى الذى من 
اشهس مؤّلفاته كتاب نرهة المشتاق في اختراق الأفاق ٠‏ وابى على 
امسن بن عل“ الدى يبجع اليه الفضل فى تصحيح بعض آراء 
بطليموس الجفرافية » وهو الذى حدد رسم خريطة المغرب 
بطريقة تختلف عن طريقة غيره من العلماء الحغرافيين الذين 
سبقوه فى هذا! العمل وقاموا ينقلها نقلا آليا على ما هى عليه 
من الخطأ وترك مصئفا عد من آجل الاثار العلمية 'العربية 
في فى علم الجغرافيا سماه بالبدايات والنهايات ٠‏ 


ويبدو أن تطور علم الجغرافيا فى المغرب لم يكن سريعا 
كما كان فى المشرق ؛ الا آن المغرب فى عصر بنى مرين عرف 
كثيرا من الجغرافيين الذين قاموا بدور هام فى تدعيم علم 
الحغرافيا العربية )٠67(‏ » واعداده بالمعلومات المفصسلة 
لاسيما عن يلاد السودان » وشمال القارة الافريقية 2» وبعضص 
أجزاء القارة الاوربية » هذا الى جانب | بتكارهم للرحلات 


٠ 955 ده أحمد مختار العبادى : الاسلام فى أرض الالدلس من‎ )١1١١( 
٠. 35٠١ ب‎ 5٠٠١ السيد عبد العزيز سالم : التاريخ واللأرخون العرب ص‎ )١5؟(‎ 


عه ' 


المجازية التو دو نوأ فيهأ م شاهدؤوه فى طن يقهم للحج حتى 
كادت كتب الرحلات تكون محاكرة على 'العلماءم ده 
والأندلسيين ٠» )٠695(‏ 


ومن هؤلاء المغارية الذين كانت لهم مؤلفات فى عصر 
بنى مرين فى علم الجغرافيا ذلك الجغرافى المجهول الذى وضع 
كتابه فى علم الجغرافيا سنة 1411 ه/ ١١951‏ م والذى أشار 
فيه الى آنه نسخه عن جغرافيا الفزازى التى نسخها من أمير 
المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد والتى جمعها سبعون رجلا 
من فلاسفة العراق وضعوها على صفة الأرض ٠ )1١55(‏ 


وهناك أيضا ابن البناء العددى الذى وضع كتاب 
» المناخ كن تن كيد الرياح » » ومقالة فى علم « الاسطر لاب » 
ورسالةا فى العمل بالصفيحة الرقالية:,» ورسالة أخرى 
فى السكانية ٠‏ كما كانت له عدة قوانين دعتبس. خلاصة 
دراساته وأبحاثه فى هذا المجال مثل ا فصول 
السنة ٠ )١668(‏ 


وفك طامتحنا اله انيما اتسينا قن عسي رس نوي 
عيد الرحمن بن محمد الجاديرى المتوفى سنة 4١/‏ ه/ 5١2١م‏ 
والذى كان جغرافيا وفلكيا متفوقا استطاع آن يجمع بين 
العديد من المهارات فى هذ! المجال مثل : العمل بآلة الاسطر لاب 
وبالصفيحة السكانية » و بربع الدائرة » والعمل بالحمساب 


)١5(‏ كراتشسكوفسكى : تاريي الأدب الجغرافى العربى ٠‏ ترجمة صلاح الدين عثمان 
عاشم القسم الأول ص 5/!ا؟ , عمر رضا كحالة : معسجم المؤلفيل * بيروت /ا90١1‏ م ص هلا ٠‏ 


)١٠١4(‏ مجهول : كتاب فى الجغرافيا مخطوطظ مصور بالميكروفيلم بمعهسه المخطوطات 
بجامعة الدول العربية ص 9 ٠ه‏ 


٠ ابن القاضفى : جذوة الاقثباس ص الا , لإلا‎ )١55( 


١ةهم‎ 


ما يحدث فى أيام العام ) و ( روضة الأزهار فى علم وقتى 
الليل والنهار ) (165) ٠‏ 


- ١68 2 ١هال الكتانى : سلوة الانفاس ص‎ )١655( 


١5 
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